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¶  مصطفى نصر: 
الغزوة الوهابية أطاحت 

تاريخ الإسكندرية

¶ عندما أضاء عباس 

بيضون النور

¶ الفضاء الافتراضي 

سلاحاً بيد إسرائيل!

كلمات

ز سيارات مفخخة في الضاحية
ّ

توقيف أمير داعش المسؤول عن انتحاريي القاع ومجه

الجيش يضرب »خلف خطوط العدو«  ]2[
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انحباس الأمطار 

ر« أزمة 
ِّ

سع
ُ
»ي

المياه

»الحشد الشعبي« 

 اليوم... 
ّ
شرعي

بمفعولٍ رجعي

هل فهمت أنقرة 

رسالة الغارة 

الجوية؟

كرة القدم 

اللبنانية في أزمة 

حقيقية

تقرير

العراق

سوريا

رياضة

12

»ويكيليكس«

500 وثيقة 

عن اليمن 

بة من 
َّ

مسر

سفارة واشنطن

 ـ 5[   4[

ي 14 آذار:
ّ

الحريري لمسيحي

هاجِروا إلى معراب



سياسة2

قضية اليوم

رضوان مرتضى

تــنــظــيــم  الـــجـــيـــش رأس  يــــــدُ  ــــت  ــاولـ ــ طـ
ــة الإســــامــــيــــة« فــــي عــــرســــال.  ــ ــدولــ ــ »الــ
ــمـــد  ــة المـــــتـــــشـــــددة أحـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــر الــ ــ ــيـ ــ أمـ
يوسف أمون الملقب بـ«الشيخ« سقط 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة. سُــحِــب مــن قلب 
صيب 

ُ
ح، أ

ّ
خيمته. وبعد اشتباك مسل

طبِق على باقي أفراد 
ُ
في قدمه، فيما أ

مــجــمــوعــتــه. »ضــربــة مــعــلــم« سجّلها 
المؤسسة  فــي  المكافحة  فــوج  عناصر 
العسكرية. وبحسب المصادر الأمنية، 
بدأ الإعداد للعملية منذ عدة أسابيع. 
وبـــعـــدمـــا رصـــــدت وحـــــدة خـــاصـــة من 
الــجــيــش حـــركـــة أمــــــون، أعــــــدّت الــعــدة 
ثــم أطــبــقــت عــلــيــه فــي المــكــان والــزمــان 
اللذين لا يمكن أن يتوقعهما. وعلمت 
التي  المجموعة نفسها  أن  »الأخــبــار« 
ــد »أمــــيــــر الــــدولــــة  ــ ــلـــى رصــ أشــــرفــــت عـ
فــــــي عــــــن الـــــحـــــلـــــوة« عـــــمـــــاد يـــاســـن 

هي  احترافية،  عملية  في  واختطفته 
توقيف  عملية  عــن  المــســؤولــة  نفسها 
المجموعة  هــذه  انطلقت  وكــمــا  أمـــون. 
فـــي مــهــمــة خــاصــة إلـــى عـــن الــحــلــوة، 
قصدت عرسال للغاية نفسها. وكانت 
نفسها.  بالطريقة  أميرين  »الغنيمة« 
ــة الـــتـــي تــســجــل فــي  ــيـ ــنـ الــعــمــلــيــة الأمـ
الاستثنائية،  الجيش  إنجازات  خانة 
لــدى قيادة  قـــرار مختلف  تكشف عــن 
ــدأت نــتــائــجــه تــظــهــر منذ  ــ الــجــيــش، بـ
الإرهـــاب ليضرب،  »لــن ننتظر  أشهر: 
ــاه إلــــــى المـــنـــاطـــق  ــ ــــايـ ولا لإرســـــــــال خـ

الآمنة، بل سنقصده في عقر داره«.
ــم يُـــســـتـــخـــدَم  ــ ــــوب الـــعـــمـــل هــــــذا لـ ــلـ ــ أسـ
ــــن.  ــاسـ ــ ــراً لـــتـــوقـــيـــف أمـــــــــون ويـ ــ ــــصـ حـ
فــقــبــلــهــمــا، تــمــكــن الــجــيــش فـــي عملية 
ــــي مــن  ــــاضـ ــــي شـــهـــر آب المـ مـــمـــاثـــلـــة فـ

فيما خــيّــم الــجــمــود على الاتــصــالات 
فـــي شــــأن تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، خــرقــت 
ــــف لافـــتـــة  ــواقـ ــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مـ
العماد  الجمهورية  لرئيس  ومعبّرة 
ــــاث  ثـ فـــــــي  وردت  عـــــــــــون،  ــال  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ
ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ ــبـــات، وفـــــق المـ ــاسـ ــنـ مـ

حصلت عليها »الأخبار«.
ــــال الاتـــصـــال  ــاء خـ ــ المــــوقــــف الأول جـ
الــذي جــرى الاثــنــن الفائت بــن عون 
والأمــــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد 
ــه. والاتـــــصـــــال الــــذي  ــلـ ــرالـ حـــســـن نـــصـ
جــرى عبر خط آمــن ودام ربــع ساعة، 
كـــــان هــــدفــــه شـــكـــر عـــــون لـــنـــصـــر الــلــه 
انتخابات  الله من  على موقف حزب 
نــقــاش  ودار  الـــجـــمـــهـــوريـــة.  رئــــاســــة 
حول الوضع الذي سبق الانتخابات 
والظروف التي أدت إلى انتخاب عون 

الجيش »يسحب« أمير داعش من »عقر داره«:

ترسيخ معادلة الضرب »خلف خطوط العدو«

ر الجيش استراتيجيته في مواجهة الإرهاب. لم يعد ينتظر الإرهابيين ريثما يصلون إلى »المناطق الآمنة«. الخطة تقضي 
ّ

غي

ن في 
َ
عل

ُ
بتحديد الرأس وضربه حيث هو. عملية توقيف »أمير داعش في عرسال« أمس لم تكن الأولى، بل الثالثة التي ت

غضون 4 أشهر

أمون مسؤول عن انتحاريي 

ز سيارتين مفخختين 
ّ

القاع وجه

لتفجيرهما في الضاحية

المشهد السياسي

 ما قبل الرئاسة
َ

عون لنصرالله: ملتزمون ثوابت
وتــكــلــيــف الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
تــألــيــف الــحــكــومــة. ولـــم يــجــرِ التطرق 
خال الاتصال إلى الشأن الحكومي. 
وأكــــد عـــون لــنــصــر الــلــه أن »الــثــوابــت 
الرئاسة  قبل  بها  ملتزمن  كنا  التي 
سنبقى ملتزمن بها بعد الرئاسة«. 
فيما أشـــاد نــصــر الــلــه بــعــون، مــؤكــداً 

الثقة به.
ــــف الــــثــــانــــي، فــــجــــاء خـــال  ــوقـ ــ أمــــــا المـ
اســتــقــبــال عــــون لــلــمــوفــد الــســعــودي 
أمــيــر مــكــة خــالــد الــفــيــصــل. إذ امــتــدح 
ــــون المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  عـ
ــد أن لـــبـــنـــان يــريــد  ــ ــ وأشــــــــاد بـــهـــا وأكـ
ــات مــــعــــهــــا، داعــــيــــا  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ أفـــــضـــــل ال
الــســيــاح والمــســتــثــمــريــن الــســعــوديــن 
لبنان.  إلــى  المجيء  إلــى  والخليجين 
لــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة شــــدد على 

»أن لبنان سينتهج سياسة خارجية 
مستقلة ولن يكون تابعا لأحد«.

وجاء الموقف الثالث بحسب معلومات 
»الأخــــبــــار« خـــال اســتــقــبــال عـــون بعد 
انتخابه موفد الرئيس السوري بشار 
الأسد وزير الشؤون الرئاسية السورية 
مــنــصــور عــــــزام. فــقــد تـــحـــدث عــــون مع 
المــوفــد الــســوري عــن الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها إلــى ســوريــا فــي كــانــون الأول عام 
التي استقبله  2008 وتأثره بالحفاوة 
فيها الرئيس السوري، وزيارته منطقة 
الغربي،  الشمالي  بــراد في ريــف حلب 
السورية.  الــتــطــورات  معه  واستعرض 
وفــيــمــا كــــان عـــــزام مــكــلــفــا حـــصـــراً نقل 
توجيه  مكلفا  يكن  ولــم  الأســـد،  تهنئة 
دعوة رسمية إلى زيارة سوريا، إلا أنه 
قبل مغادرته اللقاء، قال لعون نتمنى 

أن تزور دمشق، والدعوة مفتوحة لك، 
فأجاب عون: »سأزور دمشق قريبا«.

الحريري وبري والأشغال

حــكــومــيــا لا تــــزال المـــشـــاورات فــي شــأن 
فيما  مكانها،  تـــراوح  لحكومة  تأليف 
تــكــشــفــت مــزيــد مـــن الإيـــضـــاحـــات حــول 
الأشـــغـــال. ففي  عــقــدة وزارة  تــفــاصــيــل 
رواية لأوساط الرئيس سعد الحريري 
ــــي جـــــــرت حــــول  ــتـ ــ عـــــن المـــــفـــــاوضـــــات الـ
الأشــغــال، رداً على ما يقوله بــري بأنه 
يـــريـــد الـــــــــوزارات نــفــســهــا الـــتـــي حصل 
عليها في حكومة الرئيس تمام سام، 
تــمــامــا كــمــا فــعــل الــتــيــار الــوطــنــي، »أن 
الرئيس  أن تحدث مع  الحريري سبق 
نبيه بري، عن إعطاء القوات اللبنانية 
وزارة  عـــن  تــخــلــت  إذا  الأشـــغـــال  وزارة 

الــدفــاع الــســيــاديــة، على أن يــأخــذ بري 
ليفاجأ  بــــري،  فـــوافـــق  الــصــحــة،  وزارة 

بعدها الحريري باعتراض بري«.
وفيما لا تزال القوات اللبنانية مصرة 
التيار  أبلغ رئيس  الحقيبة،  على هذه 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل قــبــل 
مــغــادرتــه إلـــى الــبــرازيــل الــقــوات »بــأنــه 
لن  وأنـــه  حصتها  بكامل  معها  ملتزم 
يــقــبــل المــســاس بــهــا، ويــتــضــامــن معها 
ــي الــــدفــــاع عـــن حــصــتــهــا عــلــى عكس  فـ
ما يشاع«. وأكــد باسيل أيضا »أنــه لو 
أرادت القوات أيضا التمسك بالحقيبة 
السيادية، لكان التيار قد قبل بتعطيل 
ــلــــى أن يــعــطــل  ــة، عــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــألــــيــــف  تــ
التفاهم مع القوات«. وهذا الكام أبلغه 
بــاســيــل أيــضــا لــرئــيــس حـــزب الكتائب 
ســامــي الــجــمــيّــل، فــي لــقــائــهــمــا الأخــيــر 

تــوقــيــف الـــقـــيـــادي الـــبـــارز فـــي داعـــش 
وقــتــل سامح  الفليطي  ــارق  طـ المــدعــو 
نــجــزت 

ُ
الــبــريــدي، فــي عــرســال أيــضــا. أ

بــالاحــتــرافــيــة نفسها.  الــعــمــلــيــة  هـــذه 
ــهــدف فــي أرضــه 

ُ
د الــهــدف ثــم اســت حُـــدِّ

ذت قوات 
ّ
ووسط مجموعته. كذلك نف

خــاصــة مــن الــجــيــش أكــثــر مــن عملية 
ن لأسباب 

َ
عل

ُ
فــي جــرود عــرســال، لــم ت

 
ً
شــتــى. وأتــــت هـــذه الــعــمــلــيــات نتيجة
خِذ منذ نحو 7 أشهر، بإعادة 

ُّ
لقرار ات

العدو«.  العمل »خلف خطوط  تفعيل 

ــزة  ــهــ الأجــ ــانــــت  كــ  ،2013 عــــــام  فـــمـــنـــذ 
ذ 

ّ
الأمــنــيــة تــاحــق الــخــايــا الــتــي تنف

اللبنانية  ــــي  الأراضـ ــل  »داخــ عــمــلــيــات 
قبله.  أو  التنفيذ  الآمــنــة«، ســواء بعد 
الخارجة عن  المناطق  العمل »في  أما 
ف مطلع عام 

ّ
سلطة الدولة«، فقد توق

بــيــار  الــــرائــــد  اســتــشــهــاد  بــعــد   ،2013
زهرمان  إبراهيم  والمعاون  بشعاني 
عــــنــــدمــــا حـــــاولـــــت قـــــــوة مـــــن الـــجـــيـــش 
ــــي خــالــد  ــــامـ ــيــــادي الإسـ ــقــ تـــوقـــيـــف الــ
حـــجـــيـــري مــــن قـــلـــب عــــرســــال ووقـــعـــت 

المسلحة. ومنذ  للجموعات  في كمن 
ذلــك الــحــن، جمّد الجيش هــذا النوع 
في  استئنافها  ليعيد  العمليات  مــن 
الأشــهــر الأخــيــرة، بعدما بــاتــت هناك 
ــيـــادة الــجــيــش  ــة لــــدى قـ قــنــاعــة راســـخـ
بأن »هذه العمليات النوعية ضرورة 

قصوى لإنهاك العدو«.
عــمــلــيــة الــتــوقــيــف انــطــلــقــت فـــي تــمــام 
الـــــســـــادســـــة مــــــن صـــــبـــــاح أمـــــــــس، فــي 
عرف 

ُ
منطقة في الجرود العرسالية ت

قوة  تيقنت  الأرانــــب. وبعدما  بـــوادي 

الرصد من وجود الهدف في خيمته، 
به  المحيطة  المجموعة  إحصاء  وبعد 
وعتادها،  أسلحتها  نوعية  وتحديد 
ببدء  أوامــرهــا  »المكافحة«  قــوة  تلقت 
المحيطة  المنطقة  التنفيذ، فيما كانت 
بــالــهــدف تخضع لــلــرصــد، مــع وجــود 
قوات إضافية من الجيش قادرة على 
التدخل في حال استقدام المجموعات 
المسلحة قوات إسناد إذا ما طال أمد 
الخيمة  عــلــى  الإطــبــاق  بــعــد  العملية. 
التي كــان أمــون مــوجــوداً فيها، حدث 
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ذ الجيش أكثر من عملية في جرود عرسال من دون إعلانها )هيثم الموسوي(
ّ

نف



3 سياسة

اشتباك كانت قوة الدهم قد تحسّبت 
لــه، فــي ظــل وجـــود أوامـــر صــارمــة من 
قيادة العملية بضرورة توقيفه حياً، 
ــســتــثــمَــر المــعــلــومــات المـــوجـــودة 

ُ
لــكــي ت

فــي حــوزتــه. أصــيــب أمـــون فــي إحــدى 
رجــلــيــه، وتــمــكــن الــجــيــش مــن توقيفه 
ــة عــســكــريــة إلـــــى أحـــد  ونـــقـــلـــه بـــطـــوافـ
الجيش  قيادة  وكشفت  المستشفيات. 
أن المــوقــوفــن فــي العملية هــم كــل من 
»أبـــو  ـــ أحـــمـــد يـــوســـف أمـــــون المــلــقــب بـ
»الشيخ«، عصام صديق،  يوسف« وبـ
عبد الرحمن الغاوي، محمد الغاوي، 
العكلة، عكرمة عيوش، تهامة  حسام 
عــيــوش، عــدنــان فــاضــل، عبد اللطيف 

صديق، محمد أمون وعلي أمون.
ــادر الــجــيــش خــــال الــعــمــلــيــة  ــ وقــــد صـ
كميات كبيرة من الأسلحة والأحزمة 
الــــنــــاســــفــــة والأعــــــــتــــــــدة الــــعــــســــكــــريــــة. 
 أمـــون 

ّ
ــادر الأمــنــيــة أن وتــكــشــف المـــصـ

مــتــورط فــي الــعــمــلــيــات الــتــي طــاولــت 
دوريــــــــــات الـــجـــيـــش عـــبـــر اســـتـــهـــداف 
مباشر أو نتيجة زرع عبوات ناسفة 
في  والمشاركة  بدورياته،  وتفجيرها 
المفخخة وتجهيزها  السيارات  إعداد 
الضاحية  فــي  سيما  ولا  وتفجيرها، 
 
ّ
أن الجيش  وذكــر  لبيروت.  الجنوبية 

المــــوقــــوف أمـــــون مـــســـؤول عـــن إطـــاق 
الـــصـــواريـــخ عــلــى بـــلـــدات بــقــاعــيــة في 
عام 2014، وأحد المخططن لعمليات 
ــــت مـــواطـــنـــن  ــاولــ ــ ــــي طــ ــتـ ــ ــطــــف الـ الــــخــ

لبنانين وسورين في عرسال.
 أمـــون 

ّ
ــادر الأمـــنـــيـــة أن وذكــــــرت المــــصــ

ــهّـــز ســـيـــارتـــن مفخختن  قـــد جـ كــــان 
ــيـــة بــــيــــروت.  ــــى ضـــاحـ لإرســـالـــهـــمـــا إلــ
ـــــــــه مـــــســـــؤول عـــــن إعـــــــداد 

ّ
ــفــــت أن وكــــشــ

حاولوا  الــذيــن  الخمسة  الانتحارين 
الــتــســلــل عــبــر بـــلـــدة الـــقـــاع وقـــــدّم لهم 
يــؤدي  أن  قبل  لوجستية،  تسهيات 
ــال  ــشــ ــل فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط إلــــــــى إفــ خــــلــ

العملية.
ــة الـــجـــيـــش  ــيـ ــلـ ــمـ وقــــــــد أثـــــنـــــى عــــلــــى عـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
والـــرئـــيـــس المــكــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة 
ــدر حــزب  ــ ســعــد الـــحـــريـــري، فــيــمــا أصـ
الله بياناً هنأ الجيش فيه بالعملية، 
المؤسسة  لـــدور  »تــأكــيــد  أنــهــا  معتبراً 
ــي حــمــايــة  ــ ــي فـ ــ ــاســ ــ ــة الأســ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الحدود وتخليصها من الإرهابين«. 
وعبّر الحزب عن أمله بأن يكون لهذه 
في  الأكبر  »الأثــر  ومثياتها  العملية 
إعـــــــادة« جـــنـــود الــجــيــش المــخــطــوفــن 

)منذ آب 2014( إلى أهاليهم.

خبر
علم
و

عون ومراد

ــيــــم مـــــــــراد، الــقــصــر  ــد الــــرحــ ــبـ زار الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق عـ
الجمهوري أول من أمس، مهنئاً الرئيس ميشال عون 
بــانــتــخــابــه. ونــفــى مــــراد أن يــكــون قـــد بــحــث مـــع عــون 
موضوع مشاركته في الحكومة المزمع تأليفها. يشار 
الـــــوزاري السنّي  المــقــعــد  مـــراد مــرشّــح ليشغل   

ّ
أن إلـــى 

ــفــق على أن يــكــون مــن حصة رئيس 
ُّ
الخامس الـــذي ات

الجمهورية. 

القومي والمقعد الشيعي الخامس

ــنـــح الـــحـــزب  ــدم مـ ــ ــقـــابـــل قـــــــرار الــــقــــوى المـــســـيـــحـــيـــة عــ مـ
السوري القومي الاجتماعي مقعداً وزارياً من الحصة 
المــســيــحــيــة، تــتــجــه الانـــظـــار صـــوب الــحــصــة الشيعية، 
وقرار الرئيس نبيه بري بشأن منح المقعد الى الحزب 
ام لا. علماً ان قــيــادة »الــقــومــي« لــم تناقش الامــر بعد، 
فــيــمــا يــتــنــافــس عــلــى المــقــعــد ثــاثــة مــرشــحــن: رئــيــس 
الـــحـــزب عــلــي قــانــصــو، عــضــو المــجــلــس الاعـــلـــى قــاســم 

صالح، وأحد القادة في الاغتراب محسن صفي الدين.

جولة عون الخارجية

تستعد دوائر القصر الجمهوري لاعداد برنامج جولة 
الحكومة  للرئيس ميشال عــون، بعد تأليف  خارجية 
ونــيــلــهــا الـــثـــقـــة، تــشــمــل الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت وقــطــر 

والامارات وايران وفرنسا والفاتيكان.

الحريري متضايق من عون وبري

انه  الحريري  المكلف سعد  الحكومة  رئيس  زوار  نقل 
فــي حــالــة اســتــيــاء مــن المــداخــات الــتــي تعطل تشكيل 
الــحــكــومــة. وقـــال هـــؤلاء إن الــحــريــري محبط مــن كون 
ــه« اتــفــاقــه مع  ــم يــغــفــر لـ رئــيــس المــجــلــس نــبــيــه بـــري »لـ
ــــون، كــمــا يـــواجـــه مـــع عــــون مشكلة  الــعــمــاد مــيــشــال عـ
»ناجمة عن عدم أخذه بنصيحة حليفه سمير جعجع، 
الــــذي قــــال لـــه إن عــــون صــعــب جــــداً، وإن مـــن الافــضــل 

التوصل معه الى اتفاق خطي على كل التفاصيل«.

 ما قبل الرئاسة
َ

عون لنصرالله: ملتزمون ثوابت
الذي تخلله عتب على المرحلة السابقة. 
تفاهمه  التزامه  للجميّل  باسيل  وأكــد 
أن يتخلى  الـــقـــوات، وأنـــه لا يمكن  مــع 
لتأليف  الجارية  المفاوضات  في  عنها 
الحكومة، على عكس ما هو موقفه من 

توزير الكتائب«.
وفــيــمــا ذكـــرت مــعــلــومــات أن الــحــريــري 
المــردة أخيراً أن حصته هي  أبلغ تيار 
الــثــقــافــة، ذكـــرت أوســــاط مطلعة  وزارة 
فــي »تــيــار المــــردة« أن »الــحــريــري سبق 
التربية،  حقيبة  التيار  على  عــرض  أن 
ــه لــم يــعــد إلـــى الــحــديــث عــن هــذه  إلا أنـ
الــحــقــيــبــة«. وأشـــــــارت إلــــى »أن المــــردة 
متفق مــع بــري على موقف واحـــد، هو 
أنــهــمــا فــي فــريــق واحـــد مــع حـــزب الــلــه، 
الفريق  لهذا  المخصصة  الحقائب  وأن 
ــذا الــفــريــق هو  ــعــطــى لـــه، وهـ

ُ
يــجــب أن ت
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عمر نشابة

إن الجدل المستمر بشأن الوزراء في الحكومة 
كفاءة  في  البحث  إلى  يستند  لا  القادمة 
كفريق  معاً  للعمل  واستعدادهم  المرشحين 
والسعي  الحكومة  برنامج  لوضع  متجانس 
الأشخاص  بين  فالخلاف  لتطبيقه.  المشترك 
المعروضين للتوزير لا يقتصر على السياسة، 
بل يتجاوزها ليتحول إلى تنافس على مراكز 
الثروات.  جمع  سباق  في  وتزاحم  السلطة 
كيف يمكن أن يعمل هؤلاء معاً على تطبيق 
شبكتي  وإصلاح  النفايات  معالجة  خطط 
للمرضى  العلاج  وتوفير  والمياه  الكهرباء 
الدولة  وإدارات  التحتية  البنى  وتحسين 
القضاء وإبعاد الأجهزة  وتحقيق استقلالية 
الأمنية عن الأجندات السياسية والاتفاق على 

استراتيجية دفاعية للبنان؟
والتجانس  الكفاءة  مبدأي  إيلاء  عدم  إن 
على  والتركيز  الاهتمام  أي  المتلازمين، 
والمذهبية  والطائفية  السياسية  المحاصصة 
لشخص  ولائهم  بحسب  الوزراء  واختيار 
الزعيم، كفيل بعدم منح مجلس النواب الثقة 
 من 

ً
للحكومة. لكن بما أن المجلس مؤلف أصلا

نفس القوى السياسية والطائفية التي تشكل 
الحكومة  برنامج  عرض  يصبح  الحكومة، 
على المجلس مضيعة للوقت، وتصبح عملية 
نيل الحكومة الثقة مسألة شكلية ومحسومة 

سلفاً.
العمل  من  جدوى  فلا  الوزاري  البيان  أما 
الجدي على صياغته، حيث إن الجزء الأكبر 
البيانات  كمضمون  سيكون  مضمونه  من 
حد  إلى  يتشابه  الاستقلال،  منذ  الوزارية 
باستثناء بعض  الأحيان  التطابق في بعض 
الفقرات السياسية التي لا تشير إلى مشاريع 
وطنية شاملة.  وإصلاحية  إنمائية  خدماتية 
حيث  من  تشابهت  إذا  »البيانات  أن  غير 
المرامي والغايات، فإنها تختلف دون ريب في 
تطبيقها وفي قدرة الحكومة، القائلة بها، على 
حكومة  بيان  نص  في  ورد  )كما  تنفيذها« 
اليافي عام 1953(.  الله  الراحل عبد  الرئيس 
الحكومة  »قدرة  وفي  التطبيق  في  إذاً  العبرة 

على التنفيذ«.

أداء  مراجعة  من  بد  لا  التطبيق  في 
ورد  بما  ومقارنتها  السابقة  الحكومات 
حكومة  قصدته  ما  أن  وبما  بياناتها.  في 
التطبيق،  منهجية  في  الاختلاف  هو  اليافي 
فإن الحكومات التي ترأسها سعد الحريري 
خارج   2005 عام  منذ  السنيورة  وفؤاد 
بنحو   

ً
أصلا تسعَ  لم  إنها  حيث  المقصود 

بياناتها  في  ورد  ما  تطبيق  إلى  جدي 
التي  الحكومة  بيان  في  فورد  الوزارية. 
 ،

ً
مثلا  2005 عام  السنيورة  الرئيس  شكلها 

القضاء  باستقلال  »تتمسك  الحكومة  أن 
على  تصميمها  وتؤكد  مطلقاً  تمسكاً 
هذا  وإعطاء  اللازمة  الإصلاحات  إجراء 
الضرورية لاستقامة عمل  أبعاده   

ّ
الأمر، كل

المؤسسات وفعاليتها«. لم يطبق ذلك إطلاقاً، 
بل تناست الحكومة »تصميمها على إجراء 
بدعوة  عنه  واستعاضت  الإصلاحات« 
القوى الغربية والأمم المتحدة إلى التدخل في 
هذه  وكانت  اللبناني.  القضاء  اختصاص 
صوتاً.   92 بغالبية  الثقة  نالت  قد  الحكومة 
السنيورة  شكلها  التي  الحكومة  بيان  أما 
»تلتزم  أنها  على  بيانها  فنصّ   ،2008 عام 
بالإسراع في تحديث المرفق القضائي، على 
والمعلوماتية  والتقنيات  التشريعات  صعيد 
ومشاريع  لدراسات  تنفيذاً  القانونية، 
مقترحة«. لم تسعَ الحكومة جدياً إلى تطبيق 
ذلك »الالتزام«، وكانت قد نالت الثقة بغالبية 
الحريري  حكومة  البرلمان.  في  صوت   100
صوتاً   122 بأغلبية  الثقة  نالت   2009 عام 
مسؤولية  »نقل   :

ً
مثلا بيانها  في  وجاء 

مديرية  وإنشاء  العدل  وزارة  إلى  السجون 
وهيكليتها«،  تنظيمها  واقتراح  لها  عامة 

يطبق  لم  القضائي«.  المرفق  و«إكمال مكننة 
الحكومة جلسة خاصة  ولم تخصص  ذلك، 
طرح 

ُ
ت ولم   ،

ً
أصلا السجون  مشاكل  لبحث 

بالحكومة. الثقة 
أما بشأن »قدرة الحكومة على تنفيذ« ما ورد 
في بيانها، فيفترض أن يعلم الوزراء بقدراتهم 
قبل وضع الخطط والبيانات، أليس كذلك؟ أم أن 
الكلام الجميل لتسلية نواب   

ّ
العبرة في صف

حسموا منح الثقة للحكومة قبل الاطلاع على 
بيانها؟

التداول الحاصل بشأن حصص الرؤساء  إن 
والأحزاب  والمناطق  والمذاهب  والطوائف 
سابق  عن  محدد  توجه  على  يدل  والتيارات 
الرقابية  الآليات  لتعطيل  وتصميم  تصور 
لمنع  للحكومة  معارضة  قوة  أي  وعزل 
المحاسبة. وبالتالي، إن مداولات تأليف حكومة 
شراكة وطنية في لبنان تؤدي غالباً إلى إهمال 
وهي  الوزراء،  لمجلس  الأساسية  الجدوى 
وتوفير  سليم  بنحو  الدولة  مؤسسات  إدارة 
معالجة  إلى  والسعي  للمواطنين  الخدمات 
المشاكل التي يعانون منها وتحديد السياسة 
الاقتصادي  الإنتاج  وتطوير  للدولة  الخارجية 

والعلمي والثقافي.
نظام  بفضل  اليوم،  تحوّل  الوزراء  مجلس 
النواب.  مجلس  عن  مرآة  إلى  المحاصصة، 
بعض  مطالبة  خلال  من   

ً
فعلا ذلك  تجسّد 

حجم  مع  يتناسب  بتوزير  السياسية  القوى 
المهمات  ذلك  ل 

ّ
يعط لا  البرلمان.  في  تمثيلها 

يمنح  بل  فحسب،  النواب  لمجلس  الرقابية 
الحكومة سلطة تتجاوز الحدود التي وضعها 

النظام الديموقراطي لها.
أخطر ما في الأمر، أن حدود السلطة في لبنان 
اليوم لا يضعها مجلس الشعب كما تفترض 
تحددها  بل  الديموقراطي،  الحكم  مبادئ 
السياسية  القوى  قادة  بين  العلاقة  طبيعة 
وإذا  المحاصصة.  نظام  إطار  في  والطائفية 
كان كل زعيم يحكم طائفته ومذهبه وحزبه 
وتياره ديكتاتورياً من خلال النظام الزبائني 
والمال والعصبية الفئوية والتوريث السياسي، 
فإن توافق الديكتاتوريين على تشكيل حكومة 
شمولي  نظام  إلى  اللبناني  النظام  يحوّل 

مريض ويضرب بالدستور عرض الحائط.

ل
ّ

بيان وزاري فارغ ومجلس رقابي معط

الأفـــرقـــاء  بـــن  يــتــولــى تقسيمها  الــــذي 
المنضوين فيه«.

مـــن جــهــتــه قــــال رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
أمام  الدكتور سمير جعجع  اللبنانية 
وفد من نقابة الصحافة: »حن طالبنا 
بوزارة سيادية رفض مطلبنا، فجاءنا 
ــري، بـــعـــد أن  ــريــ ــحــ ــــون والــ الـــحـــل مــــن عـ
تشاورا مع بري بأن يتم منحنا نيابة 
بــدلًا  رئــاســة الحكومة وحقيبة وازنـــة، 
ولكننا  فقبلنا،  السيادية،  الـــوزارة  من 
ــم تــعــلــن،  ــ فـــوجـــئـــنـــا بــــــأن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة لـ
وبـــوضـــع عــراقــيــل جــــديــــدة«. وأضــــاف: 
»نحن مع عون لن نقبل باستمرار تركة 
عهد الوصاية، إذ يوجد لدينا دستور 
يــنــص عــلــى أن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة هما من يشكان الحكومة«.
)الأخبار(

توافق الديكتاتوريين

ل 
ّ

على تشكيل حكومة يحو

النظام اللبناني إلى نظام 

شمولي مريض



 حــســابــات 
ّ
ــره«. إلا أن ــدم »كـــسـ فـــي عـ

ــن حـــســـابـــات  ــ ــلـــف عــ ــتـ ــة تـــخـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
المنافسة  أولًا  النيابية.  الإنتخابات 
بلدية،  بنطاق  مــحــصــورة  تــكــون  لــن 
. ثــانــيــا، 

ّ
ــكـــل بـــل ســتــشــمــل الـــقـــضـــاء كـ

ــــ إذا لم  قــانــون الإنــتــخــابــات الــنــافــذ 
ــــ لا يحفظ مكانا  يُــقــر قــانــون جــديــد 
ــال 49% مــــن الأصـــــــــوات، لـــذا  ــنـ لمــــن يـ
أمراً  قويين  منافسة حزبين  ستكون 
صعبا. ثالثا، حتى لو لم تكن وزارة 
الاتــــــصــــــالات حـــقـــيـــبـــة »خـــدمـــاتـــيـــة« 
ــهــا ساهمت 

ّ
بــالــدرجــة الأولــــى، إلا إن

في تعزيز موقعه على هذا الصعيد. 
ــن تـــكـــون مـــعـــركـــة حـــــرب الــنــيــابــيــة  لــ
ــة أنــــــه يـــنـــتـــمـــي إلـــى  ــ ــاصـ ــ ســـهـــلـــة وخـ
ـــ20% الــذيــن تــحــدّث عــنــهــم رئــيــس  ــ الـ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون )بحسب 
ــا نــقــلــت عــنــه صــحــيــفــة »الــســفــيــر«  مـ
واصفا  لحكمه،  كمعارضين  أمـــس(، 
بـ«شبكة مافيوية سنحاربها  إياهم 

سياسة4

على الغلاف

تقرير

فيما فعاليات 14 آذار المسيحية معهم. 
ــان الــعــمــاد مــيــشــال عــون  وفــــي وقــــت كــ
العدد   

ً
اللقاء المسيحي مثلا يجمع في 

الــفــعــالــيــات المسيحية، كــان  الأكــبــر مــن 
اللبنانية  القوات  يبقي  المستقبل  تيار 

في زاوية التمثيل دون عراضات.
، قرر سمير جعجع الخروج 

ً
لكن فجأة

مــن الــقــفــص المــســتــقــبــلــيّ بــالــتــفــاهــم مع 
ــر. حــصــة الــتــيــار  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
فــي  ــتـــة  ثـــابـ آذار   8 وقـــــــوى  ــيــــس  ــرئــ والــ
ــمــــس، أمــــــا تــيــار  ــة لــــم ولــــــن تــ ــكـــومـ الـــحـ
المــســتــقــبــل فـــكـــان يــحــصــل فـــي غــالــبــيــة 
ــات عــــلــــى مــــعــــظــــم الـــحـــصـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــســنــيــة ونـــصـــف الـــحـــصـــة المــســيــحــيــة 
الــتــي يــوزعــهــا عــلــى: نــائــب أو أكــثــر من 
في  فريج  دو  )نبيل  المسيحيين  نــوابــه 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة(، ونــائــبــين أو أكثر 
على ما يوصف بالمسيحيين المستقلين 
ــرب(،  ــ ــ ــال فـــــرعـــــون وبـــــطـــــرس حـ ــشــ ــيــ )مــ
واثنين أو أكثر لحزب الكتائب، واثنين 
الــذي كان  الجمهورية  أكثر لرئيس  أو 
يدور في فلكه. إلا أن حصة الرئيس لم 
يعد يمكن وضعها في خانة المستقبل، 
والجديد كان انتفاضة القوات في وجه 
ــ للقول  ــ وليس أي أحد آخر  الحريري 
أو  المستقلين  المسيحيين  الــقــوات لا  إن 
أحد  أي  أو  الكتائب  أو  المستقبل  كتلة 
آذار. حتى   14 مــســيــحــيّــي  يــمــثــل  آخــــر 
ــراً بــاتــت  ــ تــســمــيــة مــيــشــال فـــرعـــون وزيــ
تخرج مــن مــعــراب لا مــن بيت الوسط. 
»نحن حلفاء« تقول القوات للمستقبل: 
ة ونحن 

ّ
»لكن، أنت تسمي الوزراء السن

يرفض  أن  وبـــدل  المسيحيين«.  نسمي 
الحريري أو يقول إن لحرب وأصدقائه 
ديـــنـــا عــلــيــه مــنــذ وقـــوفـــهـــم إلــــى جــانــب 
 
ّ
والــده منذ اتفاق الطائف، ها هو يهز

بــهــؤلاء.  التضحية  مــوافــقــا على  رأســـه 
ــزم مــع  ــلــ ــا يــ ــ ــه بـــكـــل مـ ــلــ ــوم حــــــزب الــ ــقــ يــ
والوزير  عــون  ميشال  العماد  الرئيس 
جبران باسيل وغيرهما من أجل إبقاء 
بـــيـــوت حــلــفــائــه الــســيــاســيــة مــفــتــوحــة، 
إقــفــال بيوتات  الــحــريــري  يــبــارك  فيما 
التويني والمر والبون ومكاري وحرب 

وكل من اتكلوا عليه.
التمثيل  أن مقاربة تقاسم  لا شك في 
المــســيــحــي بـــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
مــن جهة 8 آذار والــقــوات مــن جهة 14 
ــقـــوات حــزبــا  آذار خــطــيــرة بــاعــتــبــار الـ
أن  إلا  التيار،  لحلفاء  بشدة  معارضا 

لكن جعجع يطرق  المسيحية،  المقاعد 
بـــاب المــحــظــور الــيــوم ويــقــتــحــم المــربــع 
الـــحـــريـــري. وصــحــيــح أنــهــمــا وجــهــان 
ــ أميركية  لمرجعية سياسية سعودية 
بالأمر  الحريري  قبول  أن  إلا  واحـــدة، 
و«خطير«.  مفاجئ  الجعجعي  الواقع 
فمن يضمن أن لا تتعارض مواقفهما 
ــرات خــلال  مـــجـــدداً كــمــا حــصــل عـــدة مــ
العامين الماضيين؟ ومــن يضمن أن لا 
مع  كما حصل  التوجيهات  تتضارب 
الــحــريــري والــوزيــر أشـــرف ريــفــي؟ ولا 
الــيــوم منهك ماليا  الــحــريــري  أن  شــك 
معاركه  فـــوق  تنقصه  ولا  وســيــاســيــا 
الكثيرة معركة مع جعجع، إلا أن رفعه 
كبيراً  تــحــولًا  يمثل  البيضاء  الــرايــات 
الــقــوات  عـــودة  السياسية:  الحياة  فــي 
التعامل  بقوة معطى يجب  اللبنانية 
الأهــم هو  المعطى  أن  إلا  بجدية معه، 
عـــودة الــحــريــري لــيــكــون زعــيــمــا سنيا 
فقط. وكما يفترض أن يعامل جعجع 
كـــرئـــيـــس كــتــلــة وزاريــــــــة تـــضـــم أربـــعـــة 
التعامل  عــن  مختلفة  بطريقة  وزراء 
معه كرئيس كتلة وزاريــة تضم وزيراً 
ــراً ونــصــف الـــوزيـــر، لا شـــك أن  ــ أو وزيـ
التعامل مع الحريري الذي تضم كتلته 
مسيحيا  ــراً  ووزيــ ــة 

ّ
ســن وزراء  خمسة 

معه  الــســابــق  التعامل  عــن  سيختلف 
حين كانت كتلته الــوزاريــة تتألف من 
خمسة وزراء مسيحيين وخمسة سنة. 
والإصــبــع الــحــريــريّ الـــذي لــم يتحرك 
عــام 2009، هــا هــو يشير إلــى تويني 
وحـــرب وحبيش ومــكــاري ودو فريج 
ــال ونــضــال  ــ ــــاض رحـ ومـــجـــدلانـــي وريــ
يــلــحــقــوا  ــة وكـــــــل الآخــــــريــــــن أن  ــمـ ــعـ طـ
بفرعون في إخلاء ديوانيته والذهاب 
مــتــضــرعــين إلــــى مـــعـــراب لــتــقــبــل بــهــم. 
الــحــريــري  قـــرر  هــو يفعل ذلـــك، إلا إذا 
التي تظهر  استخدام رقعة الشطرنج 
في صور استقباله للسياسيين، وقام 
ــم يــعــتــد الــلــبــنــانــيــون  بــنــقــلــة نــوعــيــة لـ
العمل  مــبــاشــرتــه  مــنــذ  بمثلها  قــيــامــه 
السياسي: أن يتبنى قانونا انتخابيا 
يضمن صحة التمثيل، أو أن يخوض 
الانتخابات المقبلة في كل المناطق إلى 
جانب الذين يقفون إلى جانبه طوال 
11 عاما، وكانوا قــرب والــده منذ عام 
لا  أداؤه  الــلــحــظــة،  حــتــى  لــكــن   .1992
يشير إلا إلى أنه ملتزم الحدود التي 

رسمها له جعجع.

فسواء  آذار.   8 مشكلة  ليست  المشكلة 
كــــان الـــيـــاس المــــر أو بــطــرس حــــرب أو 
أي قــواتــي هــو الـــوزيـــر، الــنــتــيــجــة هي 
الله. لا بل  نفسها بالنسبة إلى حزب 
إن مــلــحــم ريــاشــي أقـــل خــطــورة بألف 
مرة ومرة من طارق متري، وشتان ما 
بين أنطوان زهرا والياس المر. المشكلة 
المستقبل  تيار  حلفاء  عند  الرئيسية 
وأزلامه. البالون الذي نفخه العونيون 
قـــد يــنــفــجــر لاحــقــا فـــي وجــهــهــم، لكنه 
الآن يقف فــي وجــه الــحــريــري، يمنعه 
آمــراً أن  من التنفس ويناوله الخنجر 
مهم وعمّر قصورهم 

ّ
يتخلص ممن عل

ــم. المــشــكــلــة هـــنـــاك ولـــيـــس في  ــبّـــرهـ وكـ
ــوا المــســتــشــاريــن  ــألـ أي مــكــان آخــــر. اسـ
الأربعة أو الخمسة في غرف الحريري 
أي  قبل  اللبنانية  الــقــوات  عــن  المغلقة 
أحــــد آخــــر. فــمــا فــعــلــه حــــزب الــلــه منذ 
ــنـــوات لـــم يـــهـــدد الـــنـــفـــوذ الـــحـــريـــريّ  سـ
للحريري  تقول  معراب  لكن  مباشرة، 
اليوم: »القرار المسيحيّ في يدي وأنت 
تــمــثــل الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة فــــي أحــســن 
قــيــادة 14 آذار، كان  تقدير فــقــط«. فــي 
ثــمــة ســعــد الــحــريــري وولــيــد جنبلاط 
وصـــف طــويــل مــن المسيحيين حــرص 
يــتــقــدم  ــا عـــلـــى أن لا  ــمــ الــــحــــريــــري دائــ
أحــد منهم الآخـــر، فيما جعجع يقول 
اليوم: »أنا الصف كله«. يبدو الموقف 
إلــى حزب  الشكل  العوني موجها في 
الــلــه باعتبار الــقــوات يــعــادي الــحــزب، 
تيار  هــو  الثمن  يــدفــع عمليا  مــن  لكن 
المستقبل فقط. والمأزق الحريريّ كبير، 
فرئيس المستقبل رفض مراراً أي مسّ 
أن يخسره  يمكن  الانــتــخــاب  بــقــانــون 
 1992 عـــام  مــنــذ  المستقبلية  الــهــيــمــنــة 
ونصف  السنية  المــقــاعــد  غالبية  على 

الحريري لمسيحيي 14 آذار: 

هاجِروا إلى معراب
 ركّزت مفاوضات تأليف الحكومة

 الأضواء على حلفاء حزب الله. لكن

ظهر أن هؤلاء بخير. أما
ُ
 التدقيق ي

 من يجب الاطمئنان عليهم فهم

 مسيحيو تيار المستقبل، ومن

 يوصفون بالمستقلين والكتائب

 والأحرار وغيرهم؛ هؤلاء يتعرضون

»الإبادة« في سبيل تعزيز تمثيل  لـ

القوات اللبنانية

الثقة بالنفس وبالتأييد

الشعبي التيي يملكها وزير الاتصالات 

بطرس حرب توحي وكأن في حوزته 

معطيات لا يعلم بها أحد غيره، 

بشأن عدم تمكن الإتفاق القواتي 

ــ العوني من اختراق سوره في 

قضاء البترون. ينتمي حرب إلى نادي 

»المستقلين« الذي يتعرض إلى »حرب 

إلغاء« من تحالف الـ«86%«. لم يبدأ بعد 

الإعداد للإنتخابات النيابية بانتظار تبيان 

ة، ولكن »يللي بيشتغل 
ّ

معطيات عد

بأرضو ما بيتعب«

حرب لجعجع: عوض 

جذب المعارضين لكم، 

تحاولون خرق شارعنا

يمكن الحريري أن 

سهم في إقرار قانون 
ُ
ي

انتخابي يحفظ من 

وقفوا إلى جانبه

بطرس حرب: أنا مواطن عادي يواجه »رئيس الظل«

ليا القزي

يجلس وزير الإتصالات في حكومة 
تصريف الأعمال بطرس حرب خلف 
مــكــتــبــه فـــي الـــــــوزارة، شــابــكــا أصــابــع 
ابتسامة  شفتيه  على  ترتسم  يــديــه. 
خــفــيــفــة وهــــو يــتــذكــر حـــادثـــة قــديــمــة 
حصلت في تنورين بطلها »ختيار«. 
كانت فترة الإنتخابات النيابية، في 
أحد أيام الصيف الحارّة، يوم لم يكن 
تنتشر المركبات في القرى فكان أبناء 
الضيعة يتوجهون إلى مركز الاقتراع 
ــيـــا بــعــضــهــم  ــيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام. أعـ سـ
الــتــعــب، فــجــلــســوا يــســتــريــحــون حين 
صــودف مــرور النائب السابق كميل 
عــقــل )كـــان يــتــرشــح فــي وجـــه النائب 
ــ عم النائب حرب  الراحل جان حرب 
حيّا   .)1964 عـــام  يتحالفا  أن  قــبــل  ـــ  ـ
: »يعطيكم العافية، 

ً
عقل الرجال قائلا

ــان مــــن الـــرجـــل  ــ عــــم تـــتـــعـــبـــوا«. فـــمـــا كـ

المتقدم بالعمر إلا أن ردّ عليه، »يللي 
بهذه  بيتعب«.  مــا  بــأرضــو  بيشتغل 
الرواية، يردّ حرب على السؤال الذي 
الحالة  تطويق  إمكانية  يُطرح حول 
ــتـــرون،  ــبـ ــا فــــي قـــضـــاء الـ ـــهـ

ّ
ــتـــي كـــون الـ

وخـــاصـــة بــعــد الــتــحــالــف بـــين الــتــيــار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية.

السياسي لآل حرب  الــوجــود  يــعــود 

فـــي الـــبـــتـــرون إلـــى أيــــام المــتــصــرفــيــة. 
عائلة تقليدية كسبت لقب المشيخة 
تعاقبت  المنطقة.  في  مرجعا  فباتت 
النيابي  المجلس  فــي  تمثيلها  على 
ــدّة، آخـــرهـــم بــطــرس حــرب  ــ أســـمـــاء عـ
ــه جــــان.  ــذي ورث المـــقـــعـــد عــــن عـــمّـ ــ الــ
ــرب عـــلـــى الــحــيــثــيــة الــتــي  ــ حـــافـــظ حـ
تثبيت  على  وعــمــل  عائلته  تملكها 
نــفــســه نــائــبــا خــدمــاتــيــا مـــن الــجــيــل 
الأول، فلم يواجه عمليا أي مزاحمة 
تـــنـــوريـــن.  داره  عـــقـــر  فــــي  ســـيـــاســـيـــة 
ســاعــده عــلــى ذلـــك حــلــفــه الــقــديــم مع 
حزب القوات اللبنانية. ولكن، لم يدم 
قرر القوات و«التيار« 

ُ
الأمر قبل أن ت

حــصــر »الــتــمــثــيــل المــســيــحــي« بهما، 
ــالــــي »إقــــــصــــــاء« المـــســـتـــقـــلـــين.  ــتــ ــالــ وبــ
البلدية  الإنــتــخــابــات  معركة  فكانت 
السياسي.  الطابع  ذات  في تنورين، 
ــار المــســتــقــبــل  ــيـ ــــرب مــــع تـ تـــحـــالـــف حـ
وحزب الكتائب وتيار المردة، ونجح 

هل يخوض 

الحريري الانتخابات 

إلى جانب حلفائه؟

)هيثم 

الموسوي(

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

غسان سعود

ــان رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات  ــام 2009 كــ عــ
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع يــتــوقــع أن 
يــشــيــر رئـــيـــس تـــيـــار المــســتــقــبــل ســعــد 
الــحــريــري إلـــى كــل مــن مــيــشــال فــرعــون 
ونايلة تويني وهادي حبيش وعاطف 
ــيـــرج طــورســركــيــســيــان  مـــجـــدلانـــي وسـ
ــان وريــــــــــاض رحـــــال  ــيــ ــبــ وجــــــــان أوغــــســ
كتلة  مــن  لينتقلوا  بإصبعه  وغــيــرهــم 
ــوات. فــقــائــد  ــ ــقـ ــ ــى كــتــلــة الـ ــ المــســتــقــبــل إلـ
الـــقـــوات كـــان يــنــتــظــر مـــن الــحــريــري أن 
ــه لــلــعــمــاد  ــلـ ــزب الـ ــ يــعــامــلــه مــعــامــلــة حـ
ــر الــتــمــثــيــل  ــــون، فــيــســلــمــه أمــ مــيــشــال عـ
، بما في ذلك أهل بيته 

ً
المسيحي كاملا

ويـــقـــدم لـــه الــقــرابــين لــيــســتــأثــر بحصة 
عــون  يــســتــأثــر  كــمــا  المسيحية  آذار   14
بحصة 8 آذار. إلا أن الحريري لم يحرك 
إصــبــعــه، وقــــال مـــا مــعــنــاه إن عــطــايــاه 
والــشــوف  زحــلــة  فــي  لجعجع  النيابية 
تــكــفــيــه. وعشية  يــفــتــرض أن  والـــكـــورة 
تشكيل الحكومات لم يكن أمام جعجع 
مرة تلو الأخرى سوى الاعتكاف هربا 
من ظهور حزبه وزاريــا بحجم بطرس 
حـــزب  أو  ــون  ــ ــرعـ ــ فـ مـــيـــشـــال  أو  حــــــرب 
ــا رئـــيـــس كــتــلــة المستقبل  أمــ الــكــتــائــب. 
فؤاد السنيورة، فاستغل كل استحقاق 
إلــى مسيحيّي  لــإيــعــاز  ســيــاســيّ مهم 
من  بالمستقلين  يعرف  ما  أو  المستقبل 
أجـــل الاجـــتـــمـــاع. فـــغـــداة تــبــنــي جعجع 
الــظــرفــي لــلــقــانــون الأرثــوذكــســي وعــدة 
مــنــاســبــات أخــــرى حــــاول الــحــريــريــون 
الــقــول إن جــعــجــع لا يــمــثــل غــيــر حزبه 



رلى ابراهيم

غــالــبــا مــا كـــان يــحــرص الــتــيــار الوطني 
الحر منذ عقد وثيقة تفاهمه مع حزب 
آذار،  الــلــه على فصل نفسه عــن قــوى 8 
فــيــصــحــح لــلــصــحــافــي إدراجــــــــه الــتــيــار 
الــقــوى بالتأكيد أنــه حليف  ضمن هــذه 
8 آذار ولــيــس عــضــواً فــيــهــا. فــيــمــا كــان 
بنفسه  نصرالله  حسن  السيد  يحرص 
ــــوى 8  عـــلـــى تــســمــيــة الـــتـــيـــار بــحــلــيــف قـ
باستثناء  وفــعــلــيــا،  فــي خــطــابــاتــه.  آذار 
الاعتصام في وسط بيروت عام 2008، 
التفاعل  عن  الحر  الوطني  التيار  عجز 
مع حركة أمل والحزب السوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتــــيــــار المــــــــردة وغـــيـــرهـــم. 
انــضــمــام رئــيــس الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
طـــــــال أرســـــــــــان الـــــــى تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
ــة نــائــبــه مــــــروان أبــو  والإصـــــــاح وعـــاقـ
فـــاضـــل الـــجـــيـــدة بـــالـــتـــيـــار، لـــم يــســاهــمــا 
أيــضــا فــي اعــتــراف الــعــونــيــن بــأرســان 
كحليف جدّي أو التعامل معه كحليف 

في المقام الأول.
ــر،  ــحــ ــزان الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــ ــ ــيــ ــ ــي مــ ــ فــ
وبمعزل عن تتويج النائب ميشال عون 
التوزير  وبــورصــة  للجمهورية  رئيسا 
السابقان  الــوزيــران  يكن  لــم  الحكومي، 
فيصل كرامي وعبد الرحيم مــراد يوما 
 مــن سعد الــحــريــري. كما لــم يكن 

ً
بــديــا

 جديا 
ً
النائب طال أرســان يوما بديا

لــلــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، رغـــم إيــجــابــيــة 
كرامي ومراد وأرسان المبالغ بها تجاه 
الماضية. سابقا،  السنوات  طــوال  التيار 
ــوات الــقــومــيــن  ــ تــرجــم الــتــيــار صـــبّ أصـ
ــراع  ــ ــتــ ــ ــــق الاقــ ــــاديـ ــنـ ــ ــــي صـ الـــــســـــوريـــــن فــ
لمصلحة لائحته المتنية منفعة للقومي 
أنـــه مجبر عــلــى مجاملته  عــلــى اعــتــبــار 
ــه، لــكــنــه في  ــلـ ــزب الـ بــحــكــم حــلــفــه مـــع حــ
المقابل لم يبادله بالمثل رغم ترشح أحد 
القومين، غسان الأشقر، على الائحة، 
فــآثــر الــعــونــيــون تــشــطــيــبــه مـــن دون أن 
يـــرف لــهــم جــفــن. مــن الــطــبــيــعــي، عونيا، 
لربح  منعا  للتيار  الــقــومــي  يــصــوّت  أن 
الــكــتــائــب؛ وعــونــيــا أيــضــا مــن الطبيعي 
ألا يجد التيار نفسه ملزما بالتصويت 
ــفـــشـــل المــــرشــــح  ــي كـــــي يـ ــومــ ــقــ لمــــرشــــح الــ
الكتائبي ويضمن فوز حليفه. وعونيا 
ــــراراً  ــلـــه مـ ــــزب الـ ــا، قـــمـــع حـ أيـــضـــا وأيــــضــ
ــراراً الــكــثــيــر مـــن حــلــفــائــه وتــفــهــمــه  ــكــ وتــ
للتيار واجـــب، كحؤوله دون إطــاق يد 
في  ونيابيا  لحود سياسيا  إميل  إميل 
المــن الشمالي، فيما أيّ رجــل أعمال، لا 
نجل رئيس جمهورية، كــان قــادراً على 
صقل حيثيته ودفع الأحزاب لاستيعابه 
ضمن الائحة الرسمية. وفي كسروان، 
الــخــازن عــدم مقارعة  قبول فريد هيكل 
فــي أحــد معاقله ليس لخوفه  الــجــنــرال 
من التسونامي العوني. رغم ذلك، بقي 
التيار الوطني الحر متمسكا بالمعادلة 
الآتــيــة: وقـــوف 8 آذار الــى جــانــب التيار 
تحصيل حاصل. أما الحزب البرتقالي، 

فيكفيه أنه حليف حزب الله.
الثوابت واضحة:  الله،  في ميزان حزب 
الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون 
أن  دون  من  الأساسيان،  الحليفان  هما 
يعني ذلك إلغاء باقي الحلفاء، بل على 
ــحـــزب عــلــى ضــمــان  الــعــكــس يـــحـــرص الـ
اســتــمــراريــة حــلــفــائــه وحــمــايــتــهــم. ومــا 
تــجــربــة الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي زحلة 
ــيـــرة عــنــدمــا تــعــمّــد الـــحـــزب تــوزيــع  الأخـ
ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــه عـــلـــى الـ ــ ــــواتـ أصـ
ونــقــولا فــتــوش ومــيــريــام ســكــاف ســوى 
الله ملتزم  أبــرز دليل على ذلــك. فحزب 
بالتصويت لحلفائه، ولو تواجهوا في 
ما بينهم، ويحرص على عــدم كسر أي 
منهم. أما ورقة نيات حليف الحليف أو 
الحزب  لزم 

ُ
ت فا  بالمجمل  التيار  حلفاء 

بمراعاة الــقــوات أو غيرها، لا أمــس ولا 
الــيــوم ولا غـــداً. ويــفــتــرض بالتيار دون 
غيره أن يفهم ذلك جيداً لأنه أولًا وأخيراً 

لا يراعي حلفاء الحزب ويعلم جيداً في 
الــحــزب متحالف معه لا مع  أن  المــقــابــل 
أصــدقــائــه الــجــدد. وهـــو، على مــا يبدو، 
الأمــــر الــــذي لا يـــأخـــذه الــتــيــار ورئــيــســه 
الــجــدّ حتى  جــبــران باسيل على محمل 
الساعة. لذلك تعبق الصالونات العونية 
السيد  الأيــام بالحديث عن تدخل  هــذه 
نصرالله لحسم أمر الحكومة بالضغط 
 
ً
على بري لخفض سقف المطالب عاجا

، من دون أن يتنبه المتسامرون 
ً
أو آجــا

الى أن الحزب صدق بوعده لعون حتى 
بحلفائه  التضحية  أمــا  الأخير.  النفس 
ــيّ ذراع تيار المردة 

َ
وتسهيل كسرهم ول

لمصلحة القوات فمن رابع المستحيات.
وفـــعـــلـــيـــا لا أحــــــد يـــمـــكـــنـــه فـــهـــم طــريــقــة 
مــقــاربــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لــتــوزيــع 

مقابل  ففي  الــيــوم،  الحكومة  في  القوى 
ــأمـــــن حــــصــــة وزاريـــــــــة  ــ ــلــــى تـ ــه عــ ــ ــــرصـ حـ
قواتية مساوية لحصته تنفيذاً لاتفاقه 
المسبق مــع مــعــراب، مــن المستغرب عدم 
الــلــه على  تنبهه لأهمية حــصــول حــزب 
ــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، رغــم  ــ حــصــة وازنــ
اعـــتـــراف الــتــيــار بنفسه بــفــضــل الــحــزب 
فـــــي إيـــــصـــــال عـــــــون الـــــــى بــــعــــبــــدا. ومــــن 
المستغرب أكثر، حصر التفكير العوني 
الظرفية،  والمــكــاســب  الــراهــنــة  باللحظة 
وتــمــهــيــدهــم بــذلــك لــخــســارة عــلــى المــدى 
الوطني  التيار  الأطـــول. والأهـــم، تعامل 
الحر وجمهوره مع كل أفرقاء 8 آذار، من 
القومي والمردة وأرسان وغيرهم بخفة 
آذار   14 أجندة  تنفيذ  في  ومساهمتهم 
بتهميشهم. يردد التيار في هذا السياق 
أنه بتهميش المردة والقومي والكتائب 
ومستقلي 14 آذار، يكرس تفتيت 8 و14 
حساباته  مــن  مسقطا  المسيحين،  آذار 
المــســيــحــي  آذار   14 تــمــثــيــل  يــــعــــزز  أنـــــه 
بشخصه،  جعجع  اختزله  لطالما  الـــذي 

ويتوّجه كحزب العهد والمستفيد الأول 
مــــن الـــرئـــاســـة الآن ولاحــــقــــا. فــــ"كـــيـــديـــة" 
التيار لا تستوعب اليوم أهمية ترسيخ 
وجـــــود فــرنــجــيــة وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
حزبه، ولا تدرك أهمية بقاء فريد هيكل 

الخازن قويا.
رغم ذلك، يسهل في الوقت الحالي فهم 
بأن  علما  المـــردة،  على  العونية  القسوة 
التيار،  على  لفظيا  قسا  نفسه  فرنجية 
ه" 

ّ
لكنه بعد خسارته الرئاسة اعتبر "خط

في  نفسه  ووضـــع  منتصراً،  السياسي 
خدمة رئيس الجمهورية. كان يفترض 
"ذنــب"  لغسل  كافيا  يكون  أن  بما سبق 
المردة، إلا أن هناك من يصبّ الزيت على 
نـــار الــقــلــوب الــبــرتــقــالــيــة. وفــيــمــا يسهل 
فــهــم مــقــاتــلــة الــعــونــيــن لــتــأمــن حصة 
ــثـــور عـــلـــى ســبــب  ــوات، يــصــعــب الـــعـ ــ ــقـ ــ الـ
 ،

ً
ــد لـــتـــوزيـــر مـــيـــشـــال فــــرعــــون مـــثـــا ــ واحــ

ــ مكافأة  سوى من خال توزيع حقيبة 
الرئيس. وهنا،  لكل من صــوّت لفخامة 
كان يفترض تاليا ضمان حصة الحزب 
الـــقـــومـــي الـــــذي صـــــوّت نـــائـــبـــاه الاثـــنـــان 
لـــعـــون، وحـــصـــة الــنــائــب طــــال أرســــان 
ــي تــجــمــعــه  ــتــ الـــــــــذي، رغــــــم الــــصــــداقــــة الــ
ــــون. تــطــول  ــر انـــتـــخـــاب عــ ــ بــفــرنــجــيــة، آثـ
لائـــحـــة الأســـئـــلـــة، ولـــيـــس آخـــرهـــا رفــض 
الى 30  الحكومة من 24  التيار توسيع 
وزيراً، رغم أن التيار و"حلفاءه" في قوى 
8 آذار كانوا سيحصلون على أكثر من 
4 وزراء من أصــل ستة سيُضافون إلى 
الحكومة، من بينهم وزارة لأرسان من 
دون الحاجة الى المكرمات الجنباطية 
ووزارة أخرى لمصلحة الطائفة الشيعية 
تكون من حصة الرئيس، ووزارة ثالثة 
مــن الــطــائــفــة المــســيــحــيــة تــضــمــن وجــود 
ووزارة  العتيدة،  الحكومة  فــي  القومي 
ضاف إلى فريق رئيس 

ُ
مسيحية رابعة ت

الــجــمــهــوريــة. وذلـــك مــن شــأنــه أن يريح 
حـــزب الــلــه وحــلــفــاءه والــتــيــار الــوطــنــي 

الحر في آن واحد.
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المــنــصــرمــة، زرع 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ورئــيــســه السابق 
والــجــديــد بـــذوراً فــي حديقة حــزب الله. 
يــقــدّر الــحــزب ذلـــك جــيــداً. إلا أن الــتــيــار 
أهــمــل فــي الــســنــوات الــاحــقــة مــا زرعـــه، 
نضوجها  عــنــد  الــثــمــار  بقطف  مكتفيا 
ــــل الــتــي  ــــراحـ ــه المـ ــدتـ ــنـ ــن أجـ ومـــســـقـــطـــا مــ
سبقت القطاف وتعب المزارعن. واليوم، 
يتعامل مع ملف تشكيل الحكومة على 

هذا المنوال.

ونــمــنــعــهــا مــــن الإمــــســــاك بـــمـــقـــدرات 
بـــيـــان  يـــــصـــــدر  أن  وقـــــبـــــل  الـــــبـــــلـــــد«. 
ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ تـــوضـــيـــحـــي عــــن المـ
بأنه  حــرب  ردّ  الجمهورية،  لرئاسة 
يعُدّ  أن  الجمهورية  رئيس  يمكن  لا 
ــم يـــؤيـــدوه أو مـــن لـــم يــرحــبــوا  مـــن لـ
بــوصــولــه إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــأنــهــم عـــبـــارة عـــن شــبــكــة مــافــيــويــة، 
»بل هم مواطنون لهم الحق باتخاذ 
الموقف الذي ينسجم مع اقتناعاتهم. 
احترام  الجمهورية  رئيس  دور  وأن 
حـــقـــوق  وحــــمــــايــــة  ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ المـ رأي 
المؤيدين والمعترضن على السواء«.

الـــكُـــبـــرى  ــة  ــركــ ــعــ المــ  
ّ
إن حــــــرب  يــــقــــول 

ستكون في البترون. ولكنه يضعها 
 )وزير 

ّ
في إطار »معركة رئيس الظل

ومواطن  باسيل(  جــبــران  الخارجية 
عادي اسمه بطرس حرب«. التجارب 
ــم تــكــن لمــصــلــحــة رئــيــس  الــســابــقــة »لــ
لـ«الأخبار«  «. لذلك، يقول حرب 

ّ
الظل

ــي هــو  ــالــ ــكــ »أنـــــــا واثـــــــق بــنــفــســي واتــ
ــى الـــــــنـــــــاس الـــــــذيـــــــن هـــــــم خـــــــارج  ــ ــلـ ــ عـ

الإصطفافات«.
ما زال ابــن تنورين يــداوم في مكتب 
ــتــــى مــا  ــــط بــــيــــروت »حــ الـــــــــــوزارة وســ
ــفـــن يــبــعــتــولــي الــبــريــد  ب المـــوظـ

ّ
عــــــذ

عــلــى الــبــيــت«. الــفــتــرة الــتــي قضاها 
ــانـــت مـــن الأصــعــب  فـــي الــحــكــومــة »كـ
والأسوأ، فلم يكن جو مجلس الوزراء 
وحاجاتهم«.  الناس  معاناة  يواكب 
 »الإســتــقــالــة لن 

ّ
لــم يستقِل لأن وهـــو 

ــغــيــر شــيــئــا، واعـــتـــبـــرت اســتــمــراري 
ُ
ت

مـــن أجـــل الـــحـــدّ مـــن الأضـــــــرار«. لــذلــك 
للجمهورية  رئــيــس جــديــد  انــتــخــاب 
غــيــر  اســـــتـــــمـــــرارنـــــا   

ّ
لأن »أراحــــــــنــــــــي 

طبيعي«. لــن يــكــون حــرب وزيـــراً في 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
 لــذلــك انــعــكــاســات 

ّ
ولــكــنــه لا يـــرى أن

ــــي الـــثـــقـــافـــة  ــاك فـ ــنــ ــيـــه. هــ ــلـ ســـلـــبـــيـــة عـ
أنه  السياسية »مدرسة جديدة ترى 

لــم يكن فــي السلطة فهو ليس له  إن 
دور. لكن في الواقع، دور النواب أهم 
من دور الوزراء«. أما في الإنتخابات 
الــنــيــابــيــة، فـــ«لــلــمــواطــن رأي أســاســي 
فـــي تــكــويــن الــســلــطــة«، وخـــاصـــة إذا 
أمـــام »تحالفات غير  مــا وجــد نفسه 
ــه 

ّ
أن التوضيح  حــرب  يــهّــم  طبيعية«. 

أحــــد المــرحــبــن بــالــتــفــاهــم الــعــونــي ــ 
الــصــراع كــان كارثيا«.  الــقــواتــي »لأن 
قدم 

ُ
ت لا  »الطروحات   

ّ
أن هي  المشكلة 

التفاهم كــان من  مشاريع واضــحــة... 
أجل مرحلة«.

ــــه فــي إحــــدى الــجــلــســات بن 
ّ
يُــنــقــل أن

حـــرب ورئــيــس حـــزب الـــقـــوات سمير 
جــــعــــجــــع، قــــــــال وزيــــــــــر الإتــــــصــــــالات 
لــقــيــادة مــعــراب مــمــازحــا: »عـــوض أن 
تحاولوا توسيع قاعدتكم عبر جذب 
ــاولــــون خـــرق  ــعــــارضــــن لــــكــــم، تــــحــ المــ
شـــارعـــنـــا«. فـــي المــــــزاح يــكــمــن الـــجـــدّ، 
الــتــي أراد حــرب إيصالها  والــرســالــة 

5 سياسة

تقرير

حزب الله ـ التيار والحلفاء... من بلدية 

زحلة إلى تأليف الحكومة
منذ أكثر من 10 سنوات، 

أسست وثيقة التفاهم بين 

التيار الوطني الحر وحزب الله 

لحلف وثيق بين القوتين، 

ل الى تحالف 
ّ

ما لبث أن تحو

أوسع بين كامل قوى 8 آذار 

والتيار. وفيما التزمت هذه 

القوى قلباً وقالباً مع التيار 

الوطني الحر، غسل التيار يديه 

منها، مفترضاً أن حزب الله 

سيضغط في النهاية لحلحلة 

العقد وكسر حلفائه، بهدف 

تعويم القوات اللبنانية!

»كيدية« التيار لا 

تستوعب أهمية 

ترسيخ وجود فرنجية 

وضمان استمرارية حزبه

بطرس حرب: أنا مواطن عادي يواجه »رئيس الظل«

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

ــكـــمـــن هـــاجـــســـه  واضــــــحــــــة، وفــــيــــهــــا يـ
 حــــرب يُـــصـــر في 

ّ
الــحــقــيــقــي. بــيــد أن

حــديــثــه عــلــى الــقــول »اخــتــلــفــنــا حــول 
ــع جـــعـــجـــع، لــكــن  ــ ــــف مـ ــواقــ ــ بـــعـــض المــ
العاقة لم تنقطع مع معراب، وهناك 
تــواصــل والــتــعــاون قائم مــع القاعدة 
الــــقــــواتــــيــــة«. الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا الــتــي 
حاولت تطويقه في »بلديّة« تنورين.
ـــبـــكـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــه 

ُ
مــــا زال مــــن الم

الــحــديــث عـــن الإنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
والــتــحــالــفــات قبل »أن نــعــرف مــا هو 
الـــقـــانـــون، واســـتـــمـــراريـــة الــتــحــالــفــات 
خاض 

ُ
أســس ست أي  وعــلــى  القائمة، 

طلق، 
ُ
المعركة«. نتيجة المواقف التي ت

يــــرى حــــرب وجــــود »شــغــل تعطيلي 
يحول دون إقرار قانون الإنتخابات«. 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه الـــقـــانـــون الأمـــثـــل هو 
»نظام الدائرة الفردية«، ولكن، »على 
الصعيد الشخصي ما عندي مشكلة 

بأي قانون«.

حرب: المعركة الكبرى 

ستكون في البترون 

)مروان طحطح(
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هديل فرفور

قدّر 
ُ
10 ملم فقط، بلغ المعدّل الوسطي الم

لــكــمــيــات مــتــســاقــطــات الأمـــطـــار خــال 
شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. 
لم "يجنِ" الشهران المــذكــوران أكثر من 
قدّر 

ُ
9% من المعدّل الوسطي للأمطار الم

أن يــشــهــداهــا. فــبــحــســب المـــديـــر الــعــام 
العلمية  الــزراعــيــة  الأبـــحـــاث  لمصلحة 
 الــوســطــي 

ّ
ــإن المـــعـــدل مــيــشــال أفــــــرام، فــ

يُقدّر،  الشهرين  هذين  خــال  للأمطار 
بشكل عام، بنحو 120 ملم.

، بحسب عدد من الخبراء، 
ً
ل عــادة يُعوَّ

ــن لـــتـــجـــمـــيـــع  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــى هــــــذيــــــن الـ ــلـ ــ عـ
ــزون  ــخــ ــمــ ــات الأمــــــــطــــــــار كــ ــ ــطـ ــ ــاقـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مُـ
"التعويض"  بمثابة  يــكــون  احتياطي 
ــال لــــم تــشــهــد الأشــــهــــر الــتــالــيــة  ــ فــــي حـ
تساقطات. يقول أفرام إنه 

ُ
غزارة في الم

فـــي حــــال بــقــيــت كــمــيــات المــتــســاقــطــات 
ــعــدّل، فإننا مُقبلون على 

ُ
ضمن هذا الم

موسم من الشحّ لا محال. وعلى الرغم 
أن يكون الأسبوع  المتوقع  أنــه من  من 
ــرات 

ّ
قبل مــاطــراً، إلا أن "مــا مــن مــؤش

ُ
الم

ســيــكــون  الأول  كــــانــــون  أن  عـــلـــى   
ّ

ــدل ــ تــ
غزيراً"، وفق ما يقول أفرام.

ــدأت تـــظـــهـــر. فــي  ــ ــح" الـــجـــفـــاف بــ ــامــ "مــ
، وبحسب أفــرام، انخفض 

ً
البقاع مثا

مــســتــوى المـــيـــاه الــجــوفــيــة نــحــو 110 
ــقـــاع تــحــديــداً،  أمــــتــــار. وفــــي مــنــطــقــة الـ
ــيــــة الأراضــــــــــي  ــبــ ــالــ ــــصــــنــــف غــ

ُ
حــــيــــث ت

زراعية، بات استخراج المياه يتم على 
عمق 300 متر، ما "يُرتبّ على المــزارع 
كــلــفــة ضــخــمــة لــتــغــطــيــة أعــــمــــال ضــخ 
رئيس  يقول  ما  وفــق  المياه وغيرها"، 
ــطـــوان الــحــويــك.  جــمــعــيــة المــــزارعــــن أنـ
يلفت الأخير إلى أن الضرر يقع على 
، لافتاً 

ً
الزراعات الشتوية، كالقمح مثا

بالمزارعن   
ّ

ستحل التي  "الكارثة"  إلى 
العاجزين عن استخراج المياه.

خال السنوات الطويلة الماضية، كان 
اســتــخــراج المــيــاه فــي البقاع يتم على 
الــذي  الحويك  أمــتــار، بحسب  عمق 3 
يُشير إلى أن منسوب المياه الجوفية 
الــحــالــي لـــن يــعــلــو "حــتــى لـــو شــهــدنــا 
الضخ  وذلـــك بسبب  مــاطــراً"،  موسماً 

 الصقيع 
ّ
المياه الجوفية. وبالتالي، إن

والعواصف الثلجية  باتا "مطلوبن" 
مــن أجــل "تــكــديــس الــثــلــوج وذوبــانــهــا 
عــلــى مــهــل وتــســربــهــا نــحــو المـــخـــازن 
الــجــوفــيــة". يــقــول ريــاشــي إنــه بخاف 
مــا يُــثــار، الــتــعــويــض عــن الــنــقــص في 
المــتــســاقــطــات لا يــكــون عــبــر "شــتــوات" 
غــزيــرة، موضحاً فــي هــذا الــصــدد، أن 
الــــدراســــات تـــقـــوم بــتــحــلــيــل "أســـلـــوب" 
الـــشـــتـــاء. بــــرأيــــه، إن الـــشـــتـــاء الــغــزيــر 
ــــذي قد  ــــدة والـ ــرة واحـ ــق مـ

ّ
الــــذي يــتــدف

يــتــســبّــب بـــفـــيـــاضـــانـــات يــخــتــلــف عــن 
الــشــتــاء المــنــتــظــم والــــــدوري، "فــالــقــدرة 
يــوم ممطر  المــيــاه خــال  على تخزين 
و"عــنــيــف" أقــل بكثير مــن الــقــدرة على 
التخزين خال أيــام الشتاء الــدوري"، 
مُشيراً إلــى التطرّف الــذي بــات يحكم 
موسم المــطــر، "وهــو مــا يــنــدرج ضمن 

تداعيات التغيّر المناخي".
هــذا الــكــام يتوافق ومــا يقوله أفــرام 
الــتــفــاوت الكبير في  إلــى  الـــذي يلفت 
درجات الحرارة الذي يحصل حالياً، 
ويُعطي مثالًا أيضاً عن البقاع ويقول 
 إلـــى 2 تحت 

ً
إن الـــحـــرارة تــصــل لــيــا

الصفر، لترتفع نهاراً إلى أكثر من 20 
درجة، في إشارة إلى "روح" الصحراء 
المتطرفة الذي بدأ يُخيم على المناطق 
ى أفرام فكرة أن تأخر 

ّ
البقاعية. يتبن

ــتــــاء وانــــحــــبــــاس الأمـــــطـــــار هــمــا  الــــشــ
مـــن "نـــتـــاج الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي"، فيما 
ي هذه الفكرة 

ّ
يترّيث البعض في تبن

تحتاج  مناخية"  "دورات  واعتبارها 
ب عدد 

ّ
إلى تدقيق. حتى اليوم، يتجن

الــــعــــشــــوائــــي المـــنـــتـــهـــج مـــنـــذ ســـنـــوات 
إضــــافــــة إلـــــى غــــيــــاب ســـيـــاســـة إعـــــادة 
 
ً
تعبئة خزانات المياه الجوفية، فضا
عن غياب مواسم الأمطار التي عهدها 

لبنان منذ سنوات طويلة مضت.
ــح الـــــبـــــاحـــــث والأســـــــــتـــــــــاذ فـــي  ــ ــــوضــ يــ
الجامعة الأميركية في بيروت رولان 
الــعــذبــة  المــــيــــاه  مــــن  أن %80  ريــــاشــــي 
ــتــســاقــطــات، 

ُ
مــصــدرهــا الـــثـــلـــوج، لا الم

مُشيراً إلى أن الثلوج هي التي تغذي 

مـــن الــخــبــراء إطــــاق صــفــة "الــظــاهــرة 
ــســيــطــر 

ُ
ــقـــس الم ــلـــى الـــطـ المـــنـــاخـــيـــة" عـ

حـــالـــيـــاً، لــكــنــهــم يُـــجـــمـــعـــون عـــلـــى أنـــه 
"مُستغرب".

ــاف، لا  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ الـــــضـــــرر الــــنــــاجــــم عـــــن الـ
ــــن  ــزارعــ ــ ــلــــى مــــعــــانــــاة المــ ــتـــصـــر عــ ــقـ يـ
الـــدوريـــة والمــوســمــيــة، ويـــتـــعـــدّاه إلــى 
أولًا صحة  تــتــهــدّد  أزمـــة فعلية  خلق 
الإنـــســـان. يــقــول أفـــــرام: "الــشــتــاء أقـــل، 
ــارة إلى  يعني الــتــلــوّث أكــثــر"، فــي إشـ
الأمطار  مياه  إلــى  ستمرة 

ُ
الم الحاجة 

الـــتـــي تـــغـــذي المـــيـــاه الـــعـــذبـــة وتــجــدد 
الركود الكامن في المخازن، خصوصاً 
مع انتشار عوامل التلوث في الآونة 

الأخيرة. 
أزمـــة الــجــفــاف هـــذه مُــكــلــفــة، ويتكبدّ 
قيمون في لبنان 

ُ
خسائرها يومياً الم

الــذيــن يــعــانــون أزمــــة انــقــطــاع المــيــاه. 
ــراً، شــهــد الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق  مــــؤخــ
 ،

ً
تحرّكات عديدة، كبلدة حراجل مثا

وفيما  للمياه.  المتزايد  التقنن  ضــد 
"طبيعية"  الأزمـــة  أن  البعض  يُــصــوّر 
ــســتــمــر 

ُ
ــــدرج ضـــمـــن الـــتـــقـــنـــن الم ــنـ ــ وتـ

المعنيون في ملف  يؤكّد  و"المعهود"، 
المـــيـــاه أن الــجــفــاف ســيــزيــد مـــن حـــدّة 
الــتــقــنــن وبــالــتــالــي مــن أعــبــاء الأســر 
قيمة. هذه الأسر تنفق نحو نصف 

ُ
الم

المــــيــــاه،  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً 
بحسب ما يقول الرياشي.

ــدّر الطلب السنوي على 
ُ
عام 2010، ق

بـ 1.5 مليار متر مكعب، وفق  المياه، 
"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان". 
حينها، وصل العجز إلى 73 مليون 

مــتــر مــكــعّــب. ومــــن المـــتـــوقـــع، بحسب 
المؤسسة، أن يزيد الطلب على المياه 
الــطــلــب على  لــيــصــل   بــنــســبــة %55، 
المــيــاه عــام 2020 إلــى 2.3 مليار متر 
مكعّب، وبطبيعة الحال، من المتوقع 
تغييب  في ظل  العجز  يتضاعف  أن 

سياسات إدارة المياه وترشيدها.
ــهـــا  ــعـ ــــى مـــوقـ ــلـ ــ ــول المـــــؤســـــســـــة عـ ــ ــقــ ــ تــ
الإلكتروني، إنه تجرى الاستفادة من 
تساقطات، وهو 

ُ
17% فقط من مياه الم

التي  "الاسياسة"  سياسة  يُثبت  ما 
تنتهجها الدولة، كما في الكثير من 

المرافق الحياتية.
ــة  ــب الأزمــ

ّ
ــجــن

ُ
لا إجـــــــراءات وقــائــيــة ت

ــة، وفـــــــق كـــــل مـــــن الـــحـــويـــك  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ ـ
ُ
الم

والــريــاشــي وأفــــرام. يُجمع هـــؤلاء أن 
لب سياسة لإدارة 

ّ
تــدارك الأزمــة يتط

ــذه الــســيــاســة تــحــتــاج إلــى  ــيــــاه. هــ المــ
ســـنـــوات مـــن الــتــخــطــيــط. وبــالــتــالــي، 
 إهمال 

ّ
بحسب منطق هؤلاء، في ظل

الـــدولـــة وتــجــنــبــهــا لــســنــوات طــويــلــة 
الاستهاك،  ترشيد  وضــع سياسات 
اتباعها  الــواجــب  الإجــــراءات  صبح 

ُ
ت

ــا عـــــاجـــــزة لا عــن  ــبــــاعــــهــ لــــتــــفــــادي اتــ
مــواجــهــة الأثــــر فــقــط، بــل عــاجــزة عن 

تخفيف وطأته أيضاً.
ــرز، إن لــم يــكــن الــوحــيــد،  ــ الــخــيــار الأبـ
ــة حـــالـــيـــاً فــي  ــ ــدولـ ــ ــذي تــنــتــهــجــه الـ ــ ــ الـ
المياه هو سعيها  أزمــة  إدارة  مسألة 
إلى بناء السدود. يقول الرياشي في 
هذا الصدد إن هناك 18 سداً بن ما 
له وبــن ما بوشر  التحضير  يجرى 

به.

سعر« أزمة المياه
ُ
انحباس الأمطار »ي

ل الوسطي التقديري 
ّ

عد
ُ

تساقطة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الـ 9% من الم
ُ

لم تتجاوز كميات الأمطار الم

ة تقنين المياه القاسي
ّ

ية ستزيد من حد
ّ

نبئ بأزمة جفاف جد
ُ
لهذين الشهرين. »انحباس« الشتاء، إذا ما استمر، ي

رات
ّ

أفرام: »ما من مؤش

 على أن كانون الأول
ّ

تدل

سيكون غزيراً«

تنفق الأسر المقيمة

نحو نصف مليار دولار سنوياً

على المياه

مجموع الأمطار اليوم بالنسبة للعام المنصرم والمعدل السنوي العام لليوم 2016/11/17
 

 خال 24 ساعة المنطقة 
 مجموع الأمطار )ملم( 

لغاية اليوم 2016 
 مجموع الأمطار )ملم( لغاية 

اليوم 2015 
 المعدل السنوي العام 

)لآخر الشهر(

 12 21  -  - القاع 

 24 55  10  0.4 تل عمارة ـ البقاع 

 35 134  10.2  0.4 لبعا - صيدا 

 50 73  3  - صور 

 85 150  31.9  0.5 الفنار - بيروت 

 80 202  25.6  2 كفرشخنا - طرابلس 

 105 223  18  - العبدة - عكار 

 25 74  17  2 حاصبيا 

 56 176  36.3  104 القليعات/ كسروان 

 40 216  24.8  1.3 بعقلين - الشوف 

النسبة المئوية للأمطار لغاية اليوم مقارنة مع 2015 ومع المعدل السنوي لليوم
 

المنطقة 
 الأمطار لغاية اليوم 

)ملم( 
 النسبة المئوية لنفس اليوم 

من العام 2015 
 النسبة المئوية من المعدل 

السنوي لآخر الشهر

 0% 0%  صفر القاع 

 40% 17% 9.6تل عمارة ـ البقاع 

 26% 7%  9.3 لبعا - صيدا 

 6% 4%  3 صور 

 37% 21%  3.4 الفنار - بيروت 

 30% 11.7%  23.6 كفرشخنا - زغرتا 

 17% 8%  18 العبدة - عكار 

 60% 20%  15 حاصبيا 

 62% 20%  34.9 القليعات/ كسروان 

 59% 11%  23.5 بعقلين - الشوف 

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

تشهد مناطق في فلسطين المحتلة حرائق 
كــبــيــرة. يــقــول الأســتــاذ الــجــامــعــي جـــاد أبــو 
لبنان،  الحرائق في جنوب  إن خطر  عــراج، 
الحرجية،  اللبنانية  المناطق  مــن  غيره  كما 
قائم. ويستعرض في هــذا الصدد حــوادث 
الحرائق التي حصلت خلال هذا الشهر في 
هذا  ي 

ّ
يُغذ اللبنانية.  البلدات  وبعض  عكار 

ــراج، عــامــل الجفاف  الــخــطــر، بحسب أبــو عـ
 
ً
الذي يؤثر في نسبة رطوبة الأحراج، فضلا
ــيــبــاس المــنــتــشــر فـــي المــنــاطــق  عـــن وجــــود ال
ــتــــدارك هــذا  ــ الــحــرجــيــة. هـــل مـــن إمــكــانــيــة ل
الخطر؟ يُجيب أبو عــراج إن المسألة تتعلق 
 وأخيراً بكيفية إدارة الغابات في لبنان، 

ً
أولا

هذا  لمواجهة  الأهلية  غــيــاب  أن  إلــى  مُشيراً 
الخطر سيؤدي حُكماً إلى كارثة كبيرة.

الجفاف »يغذي« الحرائق



المقبل  الــعــام   )RYMCO( يــونــس«  رســامــنــي  »شــركــة  تحتفل 
بــمــرور 60 عــامــا عــلــى تــأســيــســهــا. أكــثــر مــن نــصــف قـــرن في 
الشركة  محركات  تزل  ولم  لبنان،  في  السيارات  بقطاع  العمل 
في ذروة عطائها وإندفاعتها بحسب ما يؤكد رئيس مجلس 
إدارة والمــديــر الــعــام لــشــركــة رســامــنــي يــونــس فــايــز رســامــنــي. 
بعام  مــقــارنــة  عــام 2016  المبيعات  انــخــفــاض  مــن  الــرغــم  فعلى 
2015 خاصة بالنسبة للسيارات الصغيرة، كما يوضح، إلا أن 
إطلاق الشركة خلال العام الجاري لعلامتي »لادا« و«داتسون« 
والتنافسية  الصغيرة  السيارات  مبيعات  إنعاش  أن  الى  يشير 
لا  اللبنانية  الــســوق  وأن  الــشــركــة،  إهتمامات  فــي صلب  يدخل 

تزال جذابة لهذا النوع من السيارات
هي   ،)RYMCO( للسيارات ش.م.ل  يــونــس  رســامــنــي  شــركــة 
وكيل  وهــي  لبنان،  فــي   1957 عــام  تأسست  شــركــة مساهمة، 
 .1998 عــام  منذ  بيروت  بورصة  في  المــدرج  الوحيد  السيارات 
الــســيــارات فــي لبنان،  أبــرز وكــلاء بيع  الــيــوم أحــد  تعد الشركة 
حــيــث تــســتــحــوذ عــلــى الــحــصــة الأكــبــر مــن مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــجــديــدة، كــمــا تــســجــل حــضــوراً واســعــا فــي ســـوق الــســيــارات 
المستعملة. تدير الشركة سلسلة من صالات العرض والمتاجر 
متطورة  منشآت  إلــى  بالإضافة  موحدا  ومستودعا  المستقلة 

والصيانة. للخدمة 
تمتلك الشركة إتفاقات لتوزيع السيارات مع عدد من المصنعين 
عمالقة  وتشمل  الصين.  أوروبــا،  اليابان،  المتحدة،  الولايات  في 
انفينيتي،  )نيسان،  مــوتــورز«  »نيسان  منها:  المــجــال،  هــذا  فــي 
ــي أم ســــي(،  ــ ــورز« )جــ ــ ــوتــ ــ ــات جــــنــــرال مــ ــبــ ــركــ داتــــــســــــون(، »مــ
دي«  »يــو  »ريــنــو«، شاحنات  )لادا(، شاحنات  افــتــوفــازروســيــا 
ضــمــن الــقــســم الــتــجــاري، فــيــمــا تــنــدرج عــلامــتــا »كــاواســاكــي« 
تشمل  التي  »بــاور سبورتس«  مظلة  تحت  و«بيجو سكوترز« 
أكسسوارات  مجال  في  متعددة  عالمية  تجارية  علامات  أيضا 
من  العديد  لتضم  تتوسع  فيما  الرياضية،  المركبات  ومــعــدات 
ل شركة 

ّ
السيارات. تشك المرتبطة بصناعة  المختلفة  القطاعات 

رســامــنــي يــونــس لــلــســيــارات ش.م.ل - الــبــحــريــة وحـــدة أخــرى 
ضــمــن عــمــلــيــات الــشــركــة الــتــشــغــيــلــيــة المــتــخــصــصــة فــي خــدمــة 

.»RYMCO Marine»المراكب، تحت علامة
ركود بعد فورة

فــتــرة ركــود شملت  بعد  المبيعات  فــي  زيـــادة  عــام 2015  شهد 
المقابل سجل  في  السواء.  على  والمستعملة  الجديدة  السيارات 
لغاية   2015 عــام  ًمع  مقارنة   %4.1 بنسبة  2016 هبوطا  عــام 

تشرين الأول.
وبالتحديد  2015 و2016  بين عامي  ما  المقارنة  اردنــا  إذا  أمــا 
شهر تشرين الأول من العامين، فقد شهدت السوق في 2016 

هبوطا بنسبة 29%، هذا الهبوط استمر ما بين شهر تشرين 
الأول وأيلول من العام 2016 بنسبة %14.

هل زادت مبيعات شركة رسامني يونس عام 2016، أم شهدت 
تراجعا؟

انخفاضا  لدينا  الصغيرة  السيارات  يجيب رسامني: »شهدت 
ــا فـــي المــبــيــعــات، فـــي حـــين شـــهـــدت مــبــيــعــات ســـيـــارات  واضـــحـ

»انفينيتي« إرتفاعا بنسبة 34% و »جي أم سي« %102.
لادا وداتسون...مجدداً

ــام 2016 بــاتــخــاذ شــركــة رســامــنــي يــونــس خــطــوتــين  تــمــيــز عـ
لادا،  الروسية  التجارية  العلامة  إطلاق  بإعادة  تمثلتا  كبيرتين 
والــيــابــانــيــة داتـــســـون، كــيــف تــصــفــون هــاتــين الــخــطــوتــين، كيف 
هل  بــالــذات،  التوقيت  هــذا  فــي  عليها  أقدمتم  لمــاذا  تقيمونهما، 

تحقق ما كنتم تطمحون إليه من ورائهما؟
بالإضافة إلى ما تقدمه كل علامة من مميزات، يقول رسامني، 
نهدف  استراتيجيا،  العلامتين  هــاتــين  اطـــلاق  فــي  قــرارنــا  كــان 
مــن خــلالــه الــى تقديم ســيــارات فــي فئة لــم تكن مــوجــودة لدى 
RYMCO سابقا وهي السيارات الصغيرة وبأسعار تنافسية. 

هـــذه الــســيــارات آمــنــة وقــويــة وبــأســعــار تــنــافــســيــة. والــعــلامــات 
التجارية معروفة جيدا وموثوق بها من قبل اللبنانيين.

كيف تصفون تطور أعمال شركة رسامني يونس خلال عام 
2016 ؟ وما هي خطواتكم المستقبلة؟

بإمكاننا القول ان عام 2016 كان عاما مميزا، يقول رسامني. 
شهدنا فيه إطلاق سيارات لادا وداتسون، بالإضافة إلى افتتاح 
أيضا  افتتحنا  بعقلين.  فــي   RYMCOلــــ جــديــدة  عــرض  صالة 
الــذي يعد واحـــدا مــن أكبر  مــركــز خــدمــة جــديــد فــي الشويفات 
المستقبلية  الخطط  من  عــدد  إلــى  بالإضافة  لبنان،  في  المــرافــق 
التي سنعلن عنها قريبا. إن التطورات والاستثمارات مستمرة 
فيRYMCO وجميعها موجهة لزيادة رضى العملاء. نسعى 
يساهم  استراتيجي  اتجاه  في  استثماراتنا  توجيه  إلى  دائما 

في تحسين ما نقدمه على الصعد كافة.
التوقعات تجاوز 

العام  خــلال  الــشــركــة  أداء  عــن  عملائكم  رضــى  تقيمون  كيف 
الحالي، ولماذا برأيكم تحقق هذا الأمر؟

ــي: »نـــحـــن  ــنــ ــامــ يــــشــــرح رســ
ــات، نــســعــى  شــــركــــة خــــــدمــــ
مــن خـــلال مــا نــقــوم بــه الــى 
لذلك  زبائننا  على  الــحــفــاظ 
الــعــمــلاء  إدارة  قــســم  نــولــي 
إهتماما كبيرا. فهذا القسم 
مــخــصــص لــإهــتــمــام بــكــل 

زبــون من لحظة دخوله إلى صــالات عــرضRYMCO وصولا 
إلى خدمات ما بعد البيع. لقد طورنا في السنوات الماضية قسم 
القسمين  لمــا لهذين   RYMCO لــدى الــجــودة ومــركــز الإتــصــال 
إلى  الــواردة  والطلبات  الإتصالات  متابعة جميع  في  أهمية  من 

الشركة.
هذا الإصرار على تقديم الخدمة الأفضل منح الشركة شهادة 
الحائزة  الوحيدة  الشركة  ريمكو  جعل  وقــد   ،2011 عــام   ISO
عليها في لبنان على جميع اقسامها. هدفنا من الحصول على 
توقعات  تتجاوز  أن  من شأنها  توفير خدمات  الأيــزو  شهادة 
الشهادة رسخها موردينا لأننا حريصون على  العملاء. هذه 
أن نــحــافــظ عــلــى مــســتــوى عــالمــنــا لاحــتــراف فــي مــجــال مــا بعد 

البيع أيضا.
ما الذي تطالبون به كقطاع خاص في لبنان لدعم أعمالكم؟

والجمرك  الضرائب  تخفيض  أهمها  الأمـــور  مــن  العديد  هناك 
للبيئة،  الصديقة  السيارات  عن  الضرائب  رفع  السيارات،  على 
ــك بــعــيــد المــــنــــال، اســـتـــحـــداث مــحــطــات  ــ ــد يـــبـــدو ذل ــا، وقــ ــرهــ وآخــ

كهربائية في المدينة للسيارات العاملة على الكهرباء.
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»رسامني يونس«

60 عاماً من تطوير قطاع السيارات في لبنان

إعادة إطلاق

العلامة التجارية الروسية لادا 

واليابانية داتسون
شهدت سوق السيارات هبوطاً بنسبة 29% في 2016

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

قطاع خاص

مميزات خدمات إنفينيتي

ما بعد البيع في لبنان
يعمل مركز خدمات إنفينيتي ما بعد البيع وفقا للمعايير العالمية الخاصة 
ومتطورة،  حديثة  مساحة  على  تصميمه  وقد جرى  إنفينيتي،  بشركة 
مترافقة مع لمحة هندسية تعكس تصاميم العلامة التجارية الأنيقة. يضم 
الى  إضافة  متطورة،  انتظار  قاعة  إنفينيتي  لخدمات   RYMCO مركز 

خدمة ركن السيارات وخدمات أخرى.
توفر RYMCO الخدمة الشاملة لعملاء إنفينيتي والتي لا تقتصر على 
الـ  الاستفادة من خدمة  للعملاء  المنتظمة فحسب، حيث يمكن  الصيانة 
24 ساعة مساعدة مجانية على الطريق، مع حتمية توفير سيارة بديلة 
ترافقهم طــوال مــدة الصيانة. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن واحـــدة مــن خدمات 
تــقــدمــهــا RYMCO هــي »خــدمــة  الــتــي  والمــتــطــورة  الــحــصــريــة  إنفينيتي 
ــــ توصيل  لحجز مسبق  وفقا  ــــ  بموجبها  وهــي خدمة يجري   »VIP الـــ
السيارة البديلة إلى موقع العميل أينما كان وطوال الفترة التي تستغرقها 

صيانة السيارة. على الرغم من كونها خدمة اختيارية، توفر إنفينيتي 
سيارة بديلة لجميع عملائها على حد سواء.

 Rise Properties أحدث مشاريع

للعقارات
عرضت شركة Rise Properties للعقارات مشروعين جديدين من بين 
 50 وبــرج   Beach front Resort KŸE والمتنوعة:  العديدة  مشاريعها 
الثاني  مــن 8 حتى 15 تشرين  أشرفية   ABC تــســوّق فــي مركز   Rise

ط ممثلو الشركة الضوء على ميزات المشروعين.
ّ
2016 حيث سل

الشركة  وهــو بحسب  الــبــحــريــة،  واجــهــة طبرجا  فــي   KŸE منتجع يقع 
لبنان، وتبلغ مساحته الإجمالية 200,000  البحري الأكبر في  المشروع 
متر مربع، 80% منها مساحات مشتركة خضراء وتشمل وسائل راحة 
نــادٍ صحي  ـــأولاد،  ل مائي  متنزه  ريــاضــيــة،  منها: 10 ملاعب  وتسلية، 
مساحته 3000 متر مربع ، شاطئ رملي يمتدّ على 400 متر، ومارينا 
 Rise Properties ضخم لليخوت. هذا المشروع هو شراكة بين شركتي
نيو جديدة، وهو  فيقع في سوق  الثاني،  المشروع  أما   .Saab Marinaو
البرج التجاري الأعلى والأذكــى في لبنان، على ما تقول الشركة ويضم 
300 مكتب تطل على مناظر بانورامية في بيروت والمتن والبحر المتوسط. 
يعمل هذا البرج بشكل كامل على التكنولوجيا الذكية، كما يتميز بكونه 

راً للطاقة.
ّ
مشروعا صديقا للبيئة وموف

حملة توعية لحماية

إرث لبنان الثقافي
أطلق الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون عريجي، في 21 تشرين 
الثاني الجاري، من المتحف الوطني، الحملة الوطنية للمحافظة على الإرث 

الثقافي وجرد القطع الأثرية المنقولة الموجودة في حيازة الأفراد أو القطاع 
الخاص والمؤسسات الدينية وغيرها.

القوانين  تهدف الحملة الى تشريع المجموعات الأثرية الخاصة في إطار 
الممتلكات  قــانــون  ولا سيما  لبنان،  عليها  ــع 

ّ
وق التي  الدولية  والمــعــاهــدات 

لعام 1970،  اليونسكو  ومعاهدة  عام 2008  الصادر   37 الرقم  الثقافية 
وذلك بهدف إشراك المواطنين بالمحافظة على الإرث الوطني من جهة، ومن 

جهة أخرى الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة.
ــار عــريــجــي الـــى أن أهــمــيــة الــحــمــلــة تــكــمــن “فـــي شــرح  فــي المــنــاســبــة، أشــ
الذين بحوزتهم مجموعات   لأفراد 

ً
كيفية تطبيق هذا المرسوم تسهيلا

وذلك  لها،  تثبيت حيازتهم  خــلال  من  أوضاعهم  بتشريع  أثرية خاصة 
بالتصريح عنها رسميا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على موقع 
وزارة الثقافة، علما بأن عملية التصريح يجب أن تتم خلال 3 سنوات من 

تاريخ صدور هذا المرسوم”.
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علوم

قــد وصلت إلــى بــادنــا على الإطــاق 
الــعــراق على  الأميركيون  غــزا  عندما 
سبيل المثال. لقد تغير العالم سريعاً 

جداً.
تلك هي سرعة التطور الحاصل على 
غــفــلــة مـــن الـــزمـــن وهــــي تـــفـــوق قـــدرة 
بمتغيراتها.  اللحاق  على  الكثيرين 

عمر ديب

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأبـــحـــاث الأولـــى 
فــــي مـــجـــال الـــشـــبـــكـــات الــعــنــكــبــوتــيــة 
ــى مــنــتــصــف  ــ ــــت« تــــعــــود إلــ ــرنـ ــ ــتـ ــ »الإنـ
القرن الماضي، مع بروز الحاجة إلى 
شــبــكــات لــنــقــل المــعــلــومــات أبــعــد من 
التقليدية  الاتـــصـــالات  أنــظــمــة  قــــدرة 
المتوافرة، إلا أن هذه التكنولوجيات 
ظــلــت أســيــرة قــطــاعــات معينة داخــل 
ــرى، مــثــل  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مــــؤســــســــات الــــــــــدول الـ
ــالات  ــ ووكـ الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــر أخــــرى مــغــلــقــة. ولــم  ــ الــفــضــاء ودوائـ
بشكل  المعلوماتية  »الــثــورة«  تحدث 
جــمــاهــيــري واســــع إلا بــعــد الــســمــاح 
ــى الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري  ــ بـــخـــروجـــهـــا إلـ

إثـــــر فـــهـــم أهـــمـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
متنوعة  مستويات  على  ستحملها 
في العالم. ومنذ أوائل التسعينيات 
حتى اليوم، تغير العالم بشكل جذري 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، حــيــث انــهــارت 
صناعات وازدهـــرت أخــرى واندثرت 
اقتصادية وولدت بدائلها،  قطاعات 
الصحافة والإعام،  واختلف مفهوم 
وصــــارت الأغــنــيــة والــفــيــلــم والأخــبــار 
في متناول نقرة )click( على شاشة. 
ــدلًا مـــن الـــكـــتـــاب والمـــجـــلـــة صـــارت  ــ وبــ
غــزيــراً  مــصــدراً  العنكبوتية  الشبكة 
وجـــارفـــاً فـــي كـــل الــقــطــاعــات، بحيث 
ــقـــاً مــــن المــعــلــومــات  يـــضـــخ يـــومـــيـــاً دفـ
يــفــوق إصــــــدارات ســـنـــوات مـــن قــطــاع 
الإعـــــــام والمـــعـــلـــومـــات الــتــقــلــيــديــن. 
لــم تــعــد المــصــانــع كــمــا كــانــت وحيث 

كـــانـــت، بـــل صـــــارت تـــتـــواجـــد فـــي أي 
المعمورة  سطح  على  مناسب  مــكــان 
ــال يبث  ــ ــود عـــمـــود إرســ ــ بــمــجــرد وجـ
إشاراته نحو قمر اصطناعي ينقلها 
إلى النصف الثاني من العالم، حيث 
مــعــلــومــاتــهــا  تـــخـــزن  إدارة  تــتــمــركــز 
 )server( خـــــــوادم  عـــلـــى  وبـــيـــانـــاتـــهـــا 
ــر أو أمــكــنــة  مـــتـــواجـــدة فـــي مـــكـــان آخــ
السحابي  التخزين  بتقنيات  أخــرى 
ــا  تـــوفـــرهـ الــــتــــي   )cloud storage(
ــــات ثـــالـــثـــة عـــلـــى عــــــدة خــــــوادم  ــركـ ــ شـ
تـــؤجـــرهـــا لـــلـــشـــركـــات وتــــديــــر أمــنــهــا 
إليها. معها صار مفهوم  والوصول 
 )outsourcing( الـــخـــارجـــي  الــتــعــاقــد 
ليس امتيازاً لبضع شركات متعددة 
ــة مـــتـــوافـــرة  ــدمــ ــل خــ ــ الـــجـــنـــســـيـــات، بـ
لأصغر الشركات والأفـــراد. وفي هذا 
العالم المتغير، تتغير الأفكار وتحول 
ــة والمـــفـــاهـــيـــم  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــــعــــــادات الاجـ
ربــــطــــاً بـــالـــتـــغـــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
المــادي الجديدة. كل  الإنــتــاج  وسائل 
هــذا الــتــطــور التقني فــي الاتــصــالات 
ــاح  ــ والــــبــــرمــــجــــيــــات والـــشـــبـــكـــيـــات أتـ
ــي لـــوســـائـــل  ــ ــاروخــ ــ ــــصــ ــــود الــ ــعـ ــ الـــــصـ
ــي خـــال  ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
سنوات قليلة ماضية حتى أصبحت 
محفورة في الوعي البشري، وكأنها 
كانت ترافقنا منذ نشأتنا. يكفي أن 
البشرية، وهو  ثلث  أن حوالي  نقول 
رقـــم فــي تــزايــد مــطــرد، تعيش الــيــوم 
في عالم افتراضي مليء بالمعلومات 
المــفــيــدة وغـــيـــر المـــفـــيـــدة، وتــرتــبــط به 
ــاً مـــبـــاشـــراً مـــن خــــال هــاتــف  ــبـــاطـ ارتـ
محمول لا يبارح اليدين حتى نتيقن 
الاجــتــمــاعــيــة ولأدوات  لــلــعــاقــات  أن 
ــل الـــيـــوم أشـــكـــالا أخـــــرى لم  ــتـــواصـ الـ
القريب  تكن قد انتشرت في الماضي 
النيابي  المجلس  انتخاب  )عند  جــداً 
(، ولــــم تكن 

ً
الــلــبــنــانــي الــحــالــي مـــثـــا

يــكــفــي أن نـــذكـــر أن هــاتــفــاً مــحــمــولًا 
واحــــــــــداً الـــــيـــــوم يــــحــــوي بـــرمـــجـــيـــات 
وتقنيات ويرسل ويتلقى معلومات 
وأرسلته  حملته  مما  أكثر  وبيانات 
أغــوار  سبرت  التي  الفضاء  مركبات 
إلــى بعض كواكبه.  الــكــون ووصــلــت 
صغيرة  شريحة  اليوم  تكفي  وفيما 

ــا ســنــتــيــمــتــرات  ــادهـ ــعـ لا تــتــخــطــى أبـ
الــبــرمــجــيــات  ــذه  ــل هــ كـ قــلــيــلــة لإدارة 
ــات، احــــتــــاجــــت تــقــنــيــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــلـــة إلــــى  ــيـ ــلـ ــــود قـ ــقـ ــ ــذ عـ ــنــ مـــشـــابـــهـــة مــ
مـــســـاحـــات تـــخـــزيـــن ومـــتـــابـــعـــة تــمــأ 
مــــشــــغــــات وخـــــــــــوادم بـــحـــجـــم غـــرفـــة 
الجيل  البعض مــن  كــان  كــبــيــرة. وإن 
الجديد لا يستطيع تخيل كيف كان 
العالم ممكناً دون هذا المحمول الذي 
نــهــاراً، إلا أن بعضا من   

ً
لــيــا يرافقه 

الأجـــيـــال الأكــبــر لا يــــزال يــقــف حــائــراً 
ــــوت الآتـــيـــن  ــــصــ ــــورة والــ ــــصــ أمــــــــام الــ
إلـــيـــه وبـــالـــلـــحـــظـــة نــفــســهــا مــــن آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات الـــبـــعـــيـــدة. ومــــا كــدنــا 
السابقة  الــتــقــنــيــات  فــهــم  مــن  نتمكن 
ــتــــي ســـمـــحـــت بــتــســجــيــل الـــصـــوت  الــ
ــاً  ــقـ والــــــــصــــــــورة وإعـــــــــــــادة بـــثـــهـــا لاحـ
حتى   ،DVD أو  الــفــيــديــو  بــقــتــنــيــات 
ــنـــا مــعــضــلــة فـــهـــم آلــــيــــات الــبــث  ــتـ لاقـ
المباشر عبر الإنترنت وبهذه الكفاءة 

العالية. 

خرق علمي حديث

ــرددات  ــنــقــل المــعــلــومــات بــواســطــة تــ
ُ
ت

ــاً مـــثـــل  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ كــــهــــرومــــغــــنــــطــــيــــســــيــــة تـ
ــــال مـــوجـــات  الاتـــــصـــــالات، أو مــــن خـ
ــذا تــتــعــدد  ــ ة. لــ ــثــــر كـــــفـــــاء ــيـــة أكــ ضـــوئـ
وســـائـــل نــقــل المــعــلــومــات الـــيـــوم بن 
والكابل،  الضوئية،  الألياف  تقنيات 
والأقمار الاصطناعية وعبر خطوط 
وتــبــقــى   .ADSL بــتــقــنــيــة  ــاتــــف  ــهــ الــ
الــتــقــنــيــة الأســــــرع، وبـــعـــدة مــــرات من 
ــي الألــــيــــاف  ــ الــــخــــدمــــات الأخـــــــــــرى، هـ
إلى  الــتــرددات  التي تحول  الضوئية 
إشارات ضوئية وتنقلها عبر ألياف 
من مواد شفافة وذات جدران داخلية 
للضوء  كلي  انعكاس  بعملية  تقوم 
فائقة  لتصل بسرعة  الألــيــاف  داخـــل 
إلـــى مــســافــات كــبــيــرة جـــداً وبــكــفــاءة 
ــا بــكــلــفــة أكــــبــــر. تــنــتــشــر  ــمــ ــة إنــ ــيـ ــالـ عـ
الألياف الضوئية في الكثير من دول 
العالم لكنها لم تدخل لبنان بعد. إلا 
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ــر إذ صــار  ــوع آخـ ــذه الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة تــحــولات مــن نـ أتــاحــت هـ
كــل جــهــاز رقــمــي مــوصــول على الشبكة مــصــدراً محتملًا لإرســال 
المعلومات منه وليس فقط لتلقيها، وهو ما يفتح شهية وكالات الأمن 
الرسمية والخاصة، وكذلك المتطفلين والقراصنة، على غرف معلومات 
المستخدمين الشخصية بشكل منتظم ومباشر ومجاني أيضاً. إذ ان 
معظم التطبيقات الشعبية الموجودة تقريباً على كل الهواتف الذكية، 
بموافقة المستخدم عند تنزيلها )دون أن يقرأ أو يعي ذلك أحياناً ضمن 
الشروط(، تتيح للشركات المشغلة الوصول إلى كل البيانات بما فيها 
الصور والمحادثات ولوائح الاتصال والرسائل، وهو ما ينطبق أيضاً 
على أجهزة الكومبيوتر واللوحات الرقمية. وهذا يعني عملياً ان كل 
معلوماتنا متوفرة مجاناً لشركات نجهل هوية أصحابها ومشغليها، 
التطبيقات  وأن معظم المستخدمين مكشوفون بالكامل. وإلى جانب 
الذكية ووسائل التواصل، تنشتر حولنا جيوش من الكاميرات الرقمية 
التي صارت اليوم عالية الجودة، في الشوارع والمؤسسات والأماكن 
العامة والتي تشغلها الدولة والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الخاصة 
لتسجل تفاصيل حركتنا وتبثها بشكل مباشر للتخزين في خوادم 
قد تكون هي نفسها تحت سيطرة شركات عالمية تعطي حق الولوج 
إلى بياناتها إلى وكالات أمن رسمية. وكان لافتاً مؤخراً النقاش العلني 
الذي شارك فيه بعض مؤسسي وسائل التواصل الاجتماعي حول 
إمكانية استخدام كاميرات وميكروفونات كل هذه الأجهزة لتصوير 
هذا  يعني  لا  للمستخدمين.  اليومية  الحياة  تفاصيل  أدق  وتسجيل 
الأمر أن كل مواطن هو تحت المراقبة الدائمة إذ لا توجد إمكانية عملية 
لتتبع مليارات المستخدمين معاً ومباشرةً، إلا أن الحقيقة الواضحة أن 
كل هذه البيانات والمعلومات يتم تخزينها ويمكن الوصول إليها عند 

الحاجة من قبل أي جهة رسمية أو أي قرصان متمكن. 

الكثير  تــزال فــي بدايتها، وأن هناك  الاتــصــالات والمعلومات لا  ثــورة  أن  لا شــكّ 
من القفزات المعرفية الاتية لتضيف إلى ترساناتنا المعرفية والتواصلية وسائل 
والعلمية  والبرمجية  والخدماتية  الصناعية  الإنتاج  أدوات  وأن  أفضل،  ووسائط 
ستتغير بشكل ثوري خلال عقدين آخرين. إلا أن ما لا شكّ فيه أيضاً ان الاعتداء 
العامة،  الــحــريــات  على  وبالتالي  حياتهم  وتفاصيل  الــنــاس  خصوصيات  على 
سيزداد توسعاً وتعمقاً مع كل تطور تقني حاصل وسوف يسهل من سيطرة 
البرمجيات على كل معلوماتنا وذكرياتنا وهواجسنا وأحلامنا لمصلحة جهاز 
أمني حيناً أو لشركات معلوماتية تبيع أنماط تصرفاتنا وأهوائنا إلى شركات 
تجارية وإعلانية وتسويقية. هنا تكمن إحدى أبرز التناقضات المستقبلية بين 
حق الولوج إلى وسائل التواصل وبحر المعلومات الهائل المتوفر لأهداف معرفية 
الفردية لأهداف  الولوج المعاكس إلى خصوصياتنا  أو بحثية، وبين  أو ترفيهية 

أمنية أو تجارية.

إشكالية المستقبلالخصوصية والحريات العامة في خطر

صارت تقنيات الاتصالات والإنترنت جزءاً من حياتنا اليومية، وربما صارت من أساسياتها لدى الكثير من الناس حول 

العالم، خاصة في فئة الشباب، بعد حوالي ربع قرن فقط على انطلاقتها التجارية. لكن هذه الظاهرة الثورية في علوم 

العالم وسوف تساهم في  زالت تشهد تطوراً تقنياً مستمراً وتوسعاً أفقياً مطرداً بين شعوب  الاتصالات والمعلومات ما 

إعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا والحياة الفردية جذريا خلال السنوات المقبلة، وبشكل أسرع مما حققته 

في العقدين الأخيرين. ماذا حصل خلال عقدين؟
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رغم سرعة انتشار وسائل التكنولوجيا الرقمية، لا تزال 
ثمارها المرتقبة من حيث ارتفاع النمو وزيادة فرص العمل 

غير مواكبة لهذه السرعة.
يشهد كثير من أنحاء العالم انتشاراً سريعاً لوسائل 

التكنولوجيا الرقمية — أي الإنترنت، والهواتف المحمولة، 
وكل الأدوات الأخرى لجمع المعلومات وتخزينها وتبادلها 
رقمياً. فقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت بأكثر من ثلاثة 

أضعاف في العقد الماضي — من مليار نسمة في 2005 إلى 
ما يقدر بنحو 3.2 مليار نسمة في نهاية عام 2015 . ولكن 

هذا الانتشار لم تواكبه المكاسب الرقمية المرتقبة من حيث 
ارتفاع النمو وزيادة فرص العمل وتحسن الخدمات العامة. 
وطبقاً لتقرير جديد أصدره البنك الدولي في 2016 بعنوان 

تقرير عن التنمية البشرية في العالم: العوائد الرقمية، لا يزال 

ما يقرب من 60% من سكان العالم — أو 4 مليارات نسمة  ـ 
محرومين من الاتصال بشبكة الإنترنت ولا يمكنهم المشاركة 

الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، نشأت 
مخاطر جديدة في مقابل بعض منافع الإنترنت، مثل ضعف 

مناخ الأعمال والمصالح التجارية المكتسبة التي تحدّ من 
المنافسة وتحول دون الابتكار في المستقبل.

ومن المهم سدّ الفجوة الرقمية المتبقية عن طريق جعل شبكة 
الإنترنت متاحة ومفتوحة وآمنة، وبسعر في المتناول على 
مستوى العالم، ولكن هذا لا يكفي.  فالاستثمارات الرقمية 
لات المناظرة — من خلال  مِّ

َ
ك

ُ
تحتاج أيضاً إلى دعم من الم

قواعد تنظيمية أقوى لضمان المنافسة بين الشركات، وخطط 
عمل لتزويد العمالة بمهارات أنسب للمتطلبات الجديدة، 
ومؤسسات أكثر مسؤولية عن تحسين الخدمات العامة.

9 مجتمع واقتصاد

أن الخرق العلمي الحديث تمثل في 
التوصل إلى تقنية مشابهة للألياف 
الــضــوئــيــة لكنها أســــرع بــمــئــات إلــى 
آلاف المرات منها، وذلك في اكتشاف 
حـــديـــث فــــي إحــــــدى جـــامـــعـــات لــنــدن 
أخيراً. وتعتمد هذه التقنية على بث 
المعلومات من خلال موجات ضوئية 
مجزأة إلى 15 تردداً مختلفاً وتلقيها 
عـــلـــى مــســتــقــبــل واحــــــد عـــلـــى الــجــهــة 
الأخرى يعيد جمع المعلومات الواردة 
فيها وتحويلها إلى إشــارة موحدة. 
وبعد نجاح التجارب المختبرية، من 
المــتــوقــع أن تــدخــل الــتــجــارب المرحلة 
الأوســـــع وعــلــى مــســافــات تــصــل إلــى 
آلاف الــكــيــلــومــتــرات لــتــدخــل بــعــدهــا 
مرحلة الإنــتــاج الــواســع، وهــو مــا لن 
يــطــول كــثــيــراً. هـــذه الــقــفــزة الــنــوعــيــة 
التي تزيد من سرعة نقل المعلومات 
ــرات مـــن أفـــضـــل الــســرعــات  ــ ــآلاف المــ ــ بـ
الموجودة حالياً سوف تتيح إمكانية 
تنزيل فيلم كامل من ساعتين خلال 
ــدل انــتــظــار  ــ أجـــــــزاء مــــن الـــثـــانـــيـــة، وبــ
من  سيصبح  كــتــاب،  لتنزيل  دقــائــق 
المــمــكــن تــنــزيــل مــكــتــبــة عـــامـــة كــامــلــة 

خلال الوقت نفسه. 

الآتي أعظم

مــلــيــارات بشري   7 عــالــم يقطنه  فــي 
يــوجــد 8 مــلــيــارات هــاتــف مــوصــول 
ــة. هــــذا  ــيــ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ إلـــــــى الـــشـــبـــكـــة المــ
المــعــطــى يــكــاد يــكــون كــافــيــاً كــي نــرى 
 .

ً
كــيــف ســتــتــطــور الأمــــــور مــســتــقــبــلا

الــتــي  الــهــاتــفــيــة  الــتــطــبــيــقــات  إن  إذ 
يــجــري تــطــويــرهــا الــيــوم، مــع سرعة 
ــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات، ســــــــوف تــــــؤدي  ــقـ ــ نـ
إلــــى تــحــويــل الــكــثــيــر مـــن الــتــقــنــيــات 
هـــامـــشـــيـــة.  أدوات  إلــــــى  المــــعــــاصــــرة 
والــعــامــة  الــشــخــصــيــة  الــحــيــاة  إدارة 
ــيـــيـــر المـــــرافـــــق ســــــوف تـــتـــم مــن  وتـــسـ
ستتألق  فيما  هــاتــف،  على  برنامج 
شـــركـــات عــمــلاقــة تـــتـــداول مــلــيــارات 

أن تملك  الـــدولارات سنوياً من دون 
ــول رأســمــالــيــة مـــاديـــة قيمة  أيـــة أصــ
بــاســتــثــنــاء بــضــعــة مـــقـــرات وخــــوادم 
وحواسيب. ويبدو جلياً ان خدمات 
من نوع سيارة الأجرة التقليدية أو 
خدمات التوصيل )delivery( سوف 
تكون من أولى الضحايا. إذ تنتشر 
في الدول الغنية اليوم، وحديثاً في 
لبنان بشكل محدود، شركة تاكسي 
كــبــرى  مــــن  صــــــارت   )Uber( تــــدعــــى 
شــركــات الــنــقــل فــي الــعــالــم لــكــنــهــا لا 
ــل تــقــوم  ــارة أجــــــرة بــ ــيــ تــمــلــك أيـــــة ســ
ــاب الـــســـيـــارات  بــالــتــعــاقــد مـــع أصـــحـ
ــل الـــســـريـــع بــيــنــهــم  ــتـــواصـ لـــتـــأمـــين الـ
وبين الزبائن لتجني الأرباح منهما 
معاً. هي ببساطة تقوم على تطبيق 
ــيـــات، تــحــدد  عـــلـــى الـــهـــاتـــف وبـــرمـــجـ
مـــكـــان المــســتــخــدم ومـــكـــان الــســيــارة 
الأقـــــــــــرب إلـــــيـــــه مــــــن خــــــــلال الأقـــــمـــــار 
بمكان  السائق  وتعلم  الاصطناعية 
يريد  وأين  المستخدم ومكان  وجود 
أن يــذهــب. خـــلال دقــائــق تــأتــي إليك 
السيارة التي تلقى سائقها أمراً من 
برنامج مستقل، ويوصلك إلى هدفك 
ـــحـــســـم قــيــمــة المــبــلــغ مـــن بــطــاقــتــك 

ُ
وت

التطبيق  عــلــى  المــعــرفــة  الائــتــمــانــيــة 
ــلـــه. خـــــلال أشــــهــــر، حــلــت  ــنـــزيـ بـــعـــد تـ
هــــذه الــشــركــة مـــكـــان شـــركـــات الــنــقــل 
التقليدية في معظم أوروبا وأميركا 
وهي اليوم تتوسع في أنحاء أخرى 
مـــن الــعــالــم. أمـــا خـــدمـــات الــتــوصــيــل 
فــبــدأت مــراحــلــهــا الــتــجــريــبــيــة، حيث 
تحدد الأجهزة موقع المستخدم عند 
اتـــصـــالـــه أو تــســجــيــل طــلــبــيــتــه عــبــر 
الموقع أو التطبيق الهاتفي، وترسل 
دون  من  مباشرة طائرة صغيرة  له 
إلــى  بــطــلــبــه   

ً
مــحــمــلا  )drone( طـــيـــار 

مــوقــعــه بــشــكــل دقــيــق دون الــحــاجــة 
ــى المـــــــــرور بـــســـائـــقـــين وســـــيـــــارات  ــ ــ إلـ
وزحمة سير. أما السيارات من دون 
التجريبية  مراحلها  فــبــدأت  ســائــق، 
ــد تــغــزو الأســـــواق خـــلال ســنــوات  وقـ
وظــيــفــة  مــــن  الـــنـــقـــل  إدارة  لــتــصــبــح 
بــرنــامــج مـــزود بــالمــواقــع والــخــرائــط 
ارتكاباً للأخطاء  وأقل  والتعليمات، 
ــائــــق الــــــعــــــادي. وســتــشــهــد  ــن الــــســ ــ مـ
 بـــين 

ً
مــــــيــــــاديــــــن الإنــــــــتــــــــاج تــــــكــــــامــــــلا

والتكنولوجية  العلمية  الــتــطــورات 
وثـــــــــورة الاتــــــصــــــالات والمــــعــــلــــومــــات 
نفسها  الــري  وســائــل  حيث ستنظم 
بنفسها تبعاً لظروف المناخ وأحول 
التربة والهواء، وكذلك تبعاً لأحوال 
ــام الــتــالــيــة،  ــ ــام الأيــ ــ الــطــقــس فـــي الأيــ
والــتــي ســتــتــزود بــهــا مــن برمجيات 
ــتــــرقــــب ظــــــــروف الــطــبــيــعــة  أخــــــــرى تــ
ــقـــدم الاســتــنــتــاجــات لـــهـــا، فــتــقــرر  وتـ
برمجياتها الموجودة في دول أخرى 

كيفية التصرف في هذه الظروف. 
ــذلـــك ســـتـــزيـــد الــــقــــدرة عـــلـــى الـــربـــط  كـ
ــاعــــدة  ــبــ ــتــ بــــــين أجــــــهــــــزة مــــعــــقــــدة ومــ
ومباشر  حــي  تــواصــل  على  لتصبح 
مــا ســيــضــاعــف مــن إمــكــانــات الإدارة 
والـــتـــحـــكـــم، وســـيـــصـــبـــح الـــعـــمـــل عــن 
وقد  المكتب  من  العمل  بسهولة  بعد 
مكاتب  وجــــود  إلـــى  الــحــاجــة  تنتفي 
في ظل إمكانية التواصل الحي عبر 
كاميرات في المنزل. ستوفر الشركات 
ويوفر  والإيجارات،  المكاتب  تكاليف 
ــيــــف الــــنــــقــــل وعــــنــــاء  ــالــ ــكــ المــــــوظــــــف تــ
التنقلات، وستوظف الشركات المزيد 
الـــعـــمـــال مـــن دول أجــنــبــيــة دون  مـــن 
الــحــاجــة إلــى الــهــجــرة أو الــســفــر. هي 
مــجــرد أمثلة بسيطة عــن واقـــع بالغ 
نرى بعض  بدأنا  والتطور،  التعقيد 
إرهاصاته إلا أن ما خفي كان أعظم.
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رأي10

»أونروا« بالذات في أمر لعب المنظمّة  مدير الـ
دوراً  لــبــنــان  فــي  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات  فــي 
أمنيّاً ــ استخباريّاً )هل كان يشمل الاغتيالات 
ذلــك(.  ــح 

ّ
تــوض الوثيقة لا  إســرائــيــل؟  لحساب 

ولم تصرف أميركا النظر عن الفكرة الخبيثة 
إلا بعد صدور اعتراض قوي من مقرّ الأمانة 
ــان  الـــعـــامّـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك )كـ
ذلـــك فــي زمـــن كــانــت فــيــه الأمــــم المــتــحــدة أكثر 
استقلاليّة بكثير من اليوم(. وهناك وثيقة من 
وثائق الأرشيف الأميركي في آب ١٩٥١ )رقم 
الحكومة  ألف 00\٨-٦٥١( بعنوان »رغبة   ٧٨٣
من  فلسطينيّين  لاجــئــين  لاقــتــلاع  الــلــبــنــانــيّــة 
بيروت«، وهي تتحدّث عن مشروع للحكومة 
نحو عشرة  اقــتــلاع  يتضمّن  آنـــذاك  اللبنانيّة 
آلاف لاجــئ مــن مخيّمات فــي بــيــروت ونقلهم 
ــــرى فـــي لــبــنــان. لــكــن المـــشـــروع  إلــــى أمـــاكـــن أخـ
الــلــبــنــانــي اصـــطـــدم بــمــعــارضــة مـــن المـــســـؤول 
ــروا« )جـــون بــلانــفــورد،  »أونــ ـــ الأمــيــركــي عــن الــ
وكان مستشاراً لرئيس الجمهوريّة الأميركي 
ــ يتضح  قبل ان يشغل هــذا المنصب(، والــذي 
من الوثيقة ــ كان يصدر أوامره إلى الحكومة 
اللبنانيّة وكانت الأخيرة تطيعه صاغرة. ولم 
تكن معارضة بلانفورد إنسانيّة بل هو خشي 
من عواقب النقل على دولة العدوّ الإسرائيلي، 
إذ إنه حاجج بأن النقل قد يؤدّي إلى »أعمال 
إرهابيّة من قبل اللاجئين«. وغيّرت الحكومة 
المــســؤول  عـــارض  أن  بمجرّد  رأيــهــا  اللبنانيّة 
الأميركي الفكرة. كما أن سامي الصلح )الذي 
الأميركيّين،  لــدى  صفيحته  يبيّض  كي  جهد 
حسب الوثائق، إما من ناحية التطوّع بأفكار 
للتوصّل  العوْن  تقديم  أو  الشيوعيّة  لمحاربة 
إلـــى ســـلام بــين الــعــرب وإســـرائـــيـــل( بــحــث مع 
تشتيت  أمــر  فــي  الأميركيّين  الديبلوماسيّين 

فلسطينيّي المخيّمات في لبنان.
لــكــن لمـــــاذا قــــــرّرت هــــذه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة 
ــرار لــيــس ولــيــد هـــذه الــســاعــة( مباشرة  ــقـ )والـ
الــعــمــل فـــي تــطــويــق المــخــيّــم فـــي عـــين الــحــلــوة 
ولماذا  الإسرائيلي؟  العنصري  الفصل  بجدار 
ــ من دون  الفلسطينيّة  المنظمّات  تواطأت كل 
هذه؟  اللبنانيّة  الحكومة  قــرار  في  ــ  استثناء 
ولماذا صمتت كل الطبقة السياسيّة في لبنان 
عن الموضوع؟ ولماذا تجاهل فريق المقاومة في 
الفرقاء الأساسيّين  الوحيد بين  ــ وهو  لبنان 
الذي يتحدّث عن فلسطين وعن تحريرها ــ أمر 
الــجــدار؟ ولمــاذا يتجاهل الإعــلام خطورة هذه 
الممارسة الصهيونيّة الشكل والمنشأ والطابع 

والقصد؟
في  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات  مــع  الــتــعــامــل  إن 
بالحكومة،  خاصّاً  شأناً  يوماً  يكن  لم  لبنان 
نقل 

ُ
بل هو ينبع دومــاً من أفكار إسرائيليّة ت

إلى الحكومة اللبنانيّة عبر مفاوضات العار 
بضغط  الناقورة  في  الساعة  حتى  )الجارية 
الــتــي تضع شروطاً  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  مــن 
ي لبنان 

ّ
سياسيّة باهظة على لبنان مقابل تلق

ســلاحــاً لا يــفــي إلا بــغــرض قــتــال المتظاهرين 
ــات  ــمـ ــخـــيّـ والمـــــعـــــارضـــــين لـــلـــحـــكـــم ولــــقــــتــــال المـ
الــفــلــســطــيــنــيّــة ـــــ حــتــى لـــو شــمــلــنــا فـــي جـــردة 
 المــبــيــدات 

ّ
الــتــســلــيــح الأمـــيـــركـــي طـــائـــرات رش

الــلــبــنــانــي بأمر  الــجــيــش  الــتــي تعلنها قــيــادة 
من السفارة الأميركيّة على أنها مساهمة في 
 المــبــيــدات(. 

ّ
»ســـلاح الــطــيــران« ــــ أي ســلاح رش

ودور الحكومة الأميركيّة في بناء جدار العار 
لا يزال مجهولًا حتى الساعة.

ذه الحكومة اللبنانيّة 
ّ
إن هذا القرار الذي تنف

لا يــمــكــن أن يــصــدر مــن دون أوامــــر أو إيــعــاز 
بيروت،  في  الأميركيّة  السفارة  من  أو ضغط 
والــتــي تدير خفية ــــ منذ إنــشــاء وكــالــة »غــوث 
الـــلاجـــئـــين« فـــي لــبــنــان بــالــنــيــابــة عـــن الـــعـــدوّ 
لــبــنــان. ولــم  مــلــف فلسطينيّي  ــــ  الإســرائــيــلــي 
تـــوضـــح الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة الـــتـــي الــتــزمــت 
الصمت حــول الــقــرار المشين عــن اســم الشركة 
هل  القمعي.  المــشــروع  ــذت 

ّ
نــف التي  الهندسيّة 

أسعد أبو خليل *

لبنان  أن  الفلسطيني  الشعب  حــظ  ســوء  مــن 
في  الفلسطيني  الشعب  لفلسطين.  جــار  هــو 
لبنان دفع غالياً ثمن ثقته بالشعب اللبناني، 
وثمن خدماته السياسيّة والعسكريّة لمختلف 
ــقــــوى والأحـــــــــزاب والــــزعــــامــــات الــســيــاســيّــة  الــ
والطائفيّة. يكفي أن تذكر مثال وليد جنبلاط، 
عنوان الجحود ونكران الجميل لقوى المقاومة 
الفلسطينيّة. قوى الثورة الفلسطينيّة أنقذت 
وليد جنبلاط وحزبه الطائفي ــ الإقطاعي في 
عام ١٩٨٣ من هزيمة أكيدة، فردّ الجميل بعد 
الفلسطينية  القضية  ضــد  بــالــتــآمــر  ســنــوات 
وليد  لا، وأصبح  أعدائها.  مع  التحالف  وفــي 
جنبلاط عنوان الحملة ضد الجبهة الشعبية 
ــامـــة وهـــي  ــعـ ـــ الـــقـــيـــادة الـ ــ لــتــحــريــر فــلــســطــين ـ
النظام  لأوامــر  تنفيذاً  لكن  منها،   

ً
)خطأ التي 

الطرفان متحالفيْن معه(  كــان  الــذي  الــســوري 
قــدّمــت ضــحــايــا مــن تنظيمها لإنــقــاذ زعــامــة 
ــبـــلاط، فــيــمــا كـــــان هــــــؤلاء مــــدرّبــــين لــصــدّ  ــنـ جـ
عدوان إسرائيل. لكن ليس تورّط قوى الثورة 
الفلسطينيّة في صراعات طائفيّة لبنانيّة هو 

موضوعنا.
ــبــــوع، وانــتــشــرت  الأخـــبـــار تــســرّبــت هــــذا الأســ
ــل عــنــصــري  صـــــــور، عــــن تــشــيــيــد جـــــــدار فـــصـ
ولبنان  الــحــلــوة.  عــين  صهيوني حــول مخيّم 
ــمـــي تـــعـــامـــل مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الـــرسـ
مــنــذ عـــام ١٩٤٨ بــعــداء وعــنــصــريّــة وريـــبـــة. لا 
الشعب  مــع  تعاملت  اللبنانيّة  الــدولــة  إن  بــل 
أمــنــي تجب  مـــوضـــوع  أنـــه  عــلــى  الفلسطيني 
ومن  فقط.  حة 

ّ
المسل والقوة  بالقمع  معالجته 

المـــعـــروف أن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة الـــتـــي تــخــور 
اعــتــدت إسرائيل  ما 

ّ
كل عــام ١٩٤٨  قــواهــا منذ 

وحشيّتها  وتــمــارس  عضلاتها  تفتل  عليها، 
ـــ فــقــط عــنــدمــا تــكــون منزوعة  ضــد المــخــيّــمــات ـ
السلاح. والتآمر ضد الشعب الفلسطيني بدأ 
قبل نــشــوء دولـــة الــعــدوّ وقــبــل وصـــول قوافل 
اللاجئين المطرودين بقوّة السلاح من وطنهم. 
الفلسطيني  الشعب  ضد  اللبناني  التآمر  إن 
سبق عــام ١٩٤٨ وهــو ســهّــل لــدولــة الاحــتــلال 

بسط سيادتها واحتلالها ونفوذها.
الاستقلال  بعيد  فقط  أيّــام  قبل  لبنان  احتفل 
ميكرونيزيا  دولـــة  ه 

ّ
تستحق الـــذي  الـــصـــوَري 

أكثر  الأمــيــركــيّــة(  الحكومة  لأمــرة  )الخاضعة 
ه لبنان. لكن لو قيّمنا ما يُسمّى 

ّ
مما يستحق

بــرجــالات الاستقلال واحـــداً واحـــداً، لرأينا أن 
كــل هـــؤلاء الــذيــن احــتــفــل لــبــنــان بــهــم فــي عيد 
ــا أضـــيـــف اســـــم رفــيــق  الاســــتــــقــــلال )لـــســـبـــب مــ
ــهــم ســيــزعــمــون 

ّ
ــى الــقــائــمــة، لــعــل الـــحـــريـــري إلــ

الصليبيّين  قـــاوم ببسالة حــمــلات  أنــه  أيــضــاً 
وصدّهم بساعديه، وأنه قاوم أيضاً هجمات 
الفلسطيني. من  الشعب  تآمروا ضد  المغول( 
الذي كان رئيس الجمهوريّة  بشارة الخوري 
عندما توصّل لبنان إلى اتفاق تحت الطاولة 
ي لبنان 

ّ
مع الحركة الصهيونيّة من أجل تخل

عن التزاماته نحو الجامعة العربيّة في حرب 
ــذي تــذكــره  ــ ــــاض الــصــلــح الـ فــلــســطــين، إلــــى ريـ
»أوراق حاييم وايزمن« الرسميّة على أنه كان 
إلى  الصهيونيّة،  الحركة  التمويل من  ى 

ّ
يتلق

فـــؤاد شــهــاب الـــذي جــعــل مــن عــقــيــدة الجيش 
لحد  لعقيدة جيش  )سابقة(  قرينة  اللبناني 
ـــل تــعــريــض لــبــنــان 

ّ
قــبــل نــشــوئــه والــــــذي فـــض

بقسط  لبنان  يــشــارك جيش  أن  على  للخطر، 
بسيط في معركة فلسطين، إلى كميل شمعون 
)فتى الصهيونيّة الأغرّ( الذي أرسل سرّاً إلى 
العدوّ رسالة يخبرهم فيها أن »وجود  دولــة 
إســرائــيــل هــو ضــــروري لــســلامــة لــبــنــان«، إلــى 
ــاركــــوا في  بـــاقـــي زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف الـــذيـــن شــ
واليسار  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  على  الــحــرب 
اللبناني المتحالف معها قبل الحرب وبعدها.

لكن تاريخ التآمر ضد المخيّمات الفلسطينيّة 
طـــويـــل، وطـــويـــل جـــــداً. تـــعـــود إلــــى الأرشـــيـــف 
الأميركي  الاهتمام  مــدى  وتكتشف  الأميركي 
بوضع المخيّمات وتكتشف أيضاً المدى الذي 
ــيّـــة فـــي اســتــعــمــال  بــلــغــتــه الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ
»منظمّة غوث اللاجئين« )أونــروا(  لـ تمويلها 
لتنفيذ أغراضها وأغراض العدوّ الإسرائيلي. 
الــتــحــالــف  بــيــد  أداة  إلّا  »أونـــــروا«  الــــــ تــكــن  لـــم 
الكونغرس  ومــوافــقــة  الإسرائيلي  ـ  الأمــيــركــي 
ــا هـــو فـــي صــالــح  ــادي لــكــل مـ ــعــ الأمـــيـــركـــي )المــ
المنظمّة  تمويل  على  الفلسطينيّة(  القضيّة 
ـــر إلــــى اقــتــنــاع الــلــوبــي الــصــهــيــونــي أن 

ّ
يـــؤش

»أونروا« مفيدة في التجسّس على  منظمة الـ
الشعب الفلسطيني وفي محاولة التأثير في 
تنشئته من خلال المناهج الدراسيّة والبرامج 
إلى  تعود  أميركيّة  وثيقة  وفــي  الاجتماعيّة. 
عهد شارل حلو، بحثت الحكومة الأميركيّة مع 

الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة كـــانـــت قـــد أرســـلـــت إلــى 
حــكــومــة لــبــنــان الــخــطــط الــهــنــدســيّــة لــحــائــط 
في  الهندسة«  »ســلاح  مــن  العنصري  الفصل 
الجيش الأميركي للاقتداء بها، أم أن الخطط 
ـــذهـــا جيش 

ّ
الــهــنــدســيّــة هـــي عــيــنــهــا الـــتـــي نـــف

ــة 
ّ
ــول أراضـــــــي فــلــســطــين فــــي الــضــف ــ الــــعــــدوّ حـ

الغربيّة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف وصلت إلى 
لبنان، لأن تشابه الجدران لا يأتي صدفة.

ــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة هــو  ــ ــيّ لـــكـــن وضــــــع المــــخــ
 فــيــه الانــقــســامــات 

ّ
المـــوضـــوع الــــذي تــضــمــحــل

السياسيّة اللبنانيّة وتزول فهي التصنيفات 
هذا  في  المتنازعة.  المعسكرات  بين  الخندقيّة 
الــفــصــل بــين ٨ آذار وبــين  المـــوضـــوع، لا يمكن 
١٤ آذار. لــم يسجّل أي مــن الــطــرفــيْن فــرقــاً عن 
ــلـــف. على  ــر فـــي الــتــعــامــل مـــع المـ ــ الـــطـــرف الآخـ
العكس، فإن الطرفيْن تعاونا وتعاضدا، حتى 
في مراحل احتدام الصراع بين الأطراف. وفي 
مجزرة »نهر البارد«، شاركت كل الأطراف في 
لبنان في الهتاف والتطبيل للجيش اللبناني 
وقــــوى الأمــــن الــتــي شــاركــت فــي عــمــلــيّــة نالت 
إعــجــاب الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة والإســرائــيــلــيّــة 
وكل الأنظمة العربيّة من دون استثناء. وحده 
حسن نصرالله رفع في البداية شعار »المخيّم 
خــط أحــمــر«، لكنه ســرعــان مــا أهــمــل الشعار 
ولــــم يــتــمــيّــز مــوقــف الـــحـــزب أبــــداً عـــن مــواقــف 
باقي الأطـــراف خــلال العمليّة التي قــال عنها 
ذات يوم أحمد فتفت إنها »لم تقتل إلّا مدنيّاً 
واحــداً في المخيّم«، فيما كان العدد الحقيقي 
للضحايا المدنيّين يفوق الأربعين ــ بين مدني 
ومدنيّة. والغريب في تلك المناسبة أن الجيش 
»المــعــركــة« بسرعة  أصــرّ على حسم  اللبناني 
ــعــرف عــنــه فــي تــاريــخــه الــطــويــل 

ُ
شــديــدة لــم ت

من التقاعس على مرّ عقود طويلة عن مهمّة 
الدفاع عن لبنان بوجه العدوّ الإسرائيلي.

إنشائها  منذ  كانت  الفلسطينيّة  والمخيّمات 
هدفاً للحروب والاعــتــداءات من قبل مختلف 
اللبنانيّة وفي مراحل مختلفة. فقد  الأطــراف 
الدولة  أقامتها  سجوناً  إنشائها  منذ  كانت 
اللبنانيّة )بتواطؤ أكيد مع العدوّ الإسرائيلي 
الـــذي كــانــت الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيّــة المتعاقبة 
ــرّاً عــبــر رئــاســة الجمهوريّة  تــتــواصــل مــعــه سـ
الحكومات(.  رؤســـاء  علم  دون  ومــن  مباشرة 
وفـــؤاد شــهــاب كــان شــديــد الــحــرص على أمن 
ــدوّ الإســرائــيــلــي وكـــانـــت عــقــيــدة الــجــيــش  ــعـ الـ
ــرة من  الــلــبــنــانــي عــلــى أيّـــامـــه هــي نسخة مــبــكِّ
عقيدة جيش أنطوان لحد. و»المكتب الثاني« 
الـــذي أهّـــل لــدخــول لبنان الــحــرب الأهــلــيّــة، لم 
الاستخباراتي  الــوجــود  لكثافة  يكترث  يكن 
فــي لــبــنــان ولأعــمــال الــتــجــسّــس )إلا إذا كانت 

الحكومة  مــن  ثمنها  يقبض  كــي  ســوفــيــاتــيّــة 
الأميركيّة، كما حدث في قصّة طائرة الميراج 
ــــ والــتــي كــانــت إدارتــهــا وإخــراجــهــا مستقيين 
من فيلم فؤاد المهندس في دور »رضا بوند«، 
ة مُطلقاً 

ّ
إذ إن سامي الخطيب دخل إلى الشق

الــرصــاص في كل الاتجاهات وكــاد أن يودي 
»المكتب  ولــم يكن  ة(. 

ّ
الشق الجميع في  بحياة 

الـــثـــانـــي« يــصــدّ الاخــــتــــراق المــــوســــادي فـــي كل 
لــبــنــان، لكنه كـــان يــحــرص عــلــى قــمــع الشعب 
فــرض جــوّ من  لبنان وعــلــى  فــي  الفلسطيني 
ــــان زعـــــران وشــبّــيــحــة هــذا  الــتــرهــيــب فـــيـــه. وكـ
ــرار مــنــع  ــ ذون فــــي تــطــبــيــق قــ

ّ
ــتـــب« يــــتــــلــــذ ــكـ »المـ

التلصص  وعلى  المخيّم  سكّان  على  التجوّل 
المفضوح على نسوة المخيّم في الليل. ولم تكن 
في  الفلسطيني  للشعب  حة 

ّ
المسل الانتفاضة 

إرادة تحرير  إلا تعبيراً ليس فقط عن  لبنان 
فلسطين وإنما أيضاً عن التمرّد على سنوات 
طويلة من التنكيل والتعذيب والظلم من قبل 
العدوّ  )المتحالفة مع  اللبنانيّة  الدولة  أجهزة 
الإســـرائـــيـــلـــي والمـــتـــواطـــئـــة فـــي عــهــد ســلــيــمــان 

فرنجيّة على ضرب المخيّمات الفلسطينيّة(.
أمــــا فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة فــقــد كــانــت 
العدوّ  المخيّمات أهدافاً لأعــداء متعدّدين: من 
الإســرائــيــلــي الـــذي لــم يــمــيّــز يــومــاً بــين مقاتل 
ورضــيــع إلـــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــذي حــاول 
 ومــبــاركــة أمــيــركــيّــين( 

ّ
ــحَـــث فــي عـــام ١٩٧٣ )وبِـ

 
ً
تكرار مجازر »أيلول الأسود« لكنه فشل فشلا

ــاً بــســبــب مــقــاومــة شـــرســـة مـــن الأبـــطـــال  ذريـــعـ
أن  كما  اللبنانيّين.  وحلفائهم  الفلسطينيّين 
ــارك فـــي مـــعـــارك الــقــوى  الــجــيــش الــلــبــنــانــي شــ
في  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات  ضــد  الانــعــزالــيّــة 
ضواحي بيروت الشرقيّة )تل الزعتر وجسر 

الباشا وضبيّة(.
كــمــا أن المــفــارقــة هـــي أن رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 
الــحــالــي شــــارك شــخــصــيّــاً فــي دكّ تــل الــزعــتــر 
ــوم بــأنــه هو  ــا ذات يـ ــه زهـ بــالمــدفــعــيّــة )كــمــا أنـ
وضــــع خــطــة اقــتــحــام المـــخـــيّـــم( كــمــا أن كــتــاب 
موردخاي نيسان عن طريد العدالة، أبو أرز، 
يذكر أن الأخير جلس إلى جانب ميشال عون 
فـــي غــرفــة الــعــمــلــيّــات فـــي مـــجـــزرة تـــل الــزعــتــر 
)والـــتـــي شـــارك جــيــش الــنــظــام الـــســـوري فيها 

أيضاً(.
ــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــيـــد جــنــبــلاط خــــذل الـ وولـ
ــعــــت عـــن إقـــطـــاعـــه الــــــدرزي،  الـــتـــي آزرتــــــه ودافــ
ــل« هـــي أيـــضـــاً خـــذلـــت الــقــوى  ــ ــإن حـــركـــة »أمــ فــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة بـــعـــدمـــا كـــانـــت حـــركـــة »فـــتـــح« 
ــحــت ميلشيا 

ّ
هــي الــتــي درّبــــت وجـــهّـــزت وســل

»أمـــــــــل«، وأمـــــــــدّت الـــحـــركـــة بـــأفـــعـــل كــــوادرهــــا 
الحرب  تلك  ــت 

ّ
شــن »أمـــل«  العسكريّة. وحــركــة 
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11 رأي

امــتــداد ثلاث  الثمانينيات )عــلــى  فــي  الــظــالمــة 
عُــــرف  فــيــمــا   ،١٩٨٥-١٩٨٨ ــلـــة:  طـــويـ ــنــــوات  ســ
ــمــــات« فـــيـــمـــا كــــــان يـــجـــب أن  ــيّــ »حـــــرب المــــخــ بــــــ
»الــحــرب على المــخــيّــمــات«( لحساب  ــســمّــى بـــ

ُ
ت

ــســــوري. لــكــن المــــعــــارك والـــبـــطـــولات  الـــنـــظـــام الــ
الدونكيشوتيّة ضد المخيّمات لم تنتهِ، إذ إن 
قتاليّة  بعقيدة  ــح 

ّ
ــتــســل

ُ
)الم اللبناني  الــجــيــش 

جــديــدة تــعــادي إســرائــيــل - أي أنــهــا تعترف 
بأن الجيش اللبناني لم يكن يعادي إسرائيل 
عــلــى مـــرّ عــقــود الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي المــعــاصــر( 
فــتــحَ )لــحــســاب قـــوى خــارجــيّــة عــلــى الأرجــــح، 
الأميركيّة  الــســفــارة  مــن  مشبوهة  وبحماسة 
ومن أنظمة الخليج وبتأييد أيضاً من النظام 
الــــســــوري( مــعــركــة »نـــهـــر الــــبــــارد«، وصــاحــب 
ــــوف مــن  ــألـ ــ ــزرة المــــهــــرجــــان الـــلـــبـــنـــانـــي المـ ــ ــــجـ المـ

العنصريّة والعنجهيّة الفينيقيّة.

تتحمّل كل القوى السياسيّة من دون استثناء 
المــســؤولــيّــة عــن بــنــاء هـــذا الــجــدار العنصري. 
هــــذا زرع لــلــعــقــيــدة والمـــمـــارســـة الــصــهــيــونــيّــة 

الإسرائيليّة في قلب لبنان.
ضد  المدنيّة  الحملة  تتوجّه  أن  يجب  وعليه، 
الجدار العنصري )الــذي سيمتلئ عمّا قريب 
بشعارات عن تحرير فلسطين وعن ذم السلطة 
اللبنانيّة(. وهذا الجدار يستحق التوأمة مع 
داخـــل فلسطين،  فــي  العنصري  الفصل  جـــدار 
وتــســتــحــق الــســلــطــة الــلــبــنــانــيّــة أن تـــدافـــع في 
المحافل الدوليّة عن جدار الفصل الإسرائيلي 
لأنها باتت متساوية في الأساليب العنصريّة 

القمعيّة مع العدوّ الإسرائيلي.
فــــات أهــــل الــســلــطــة الــطــائــفــيّــة فـــي لــبــنــان أن 
تدرك أن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي 
هو عنوان مــعــاداة إسرائيل في الــغــرب، وهو 
ــنــاديــة بالمقاطعة 

ُ
الم الملصقات  فــي  يبرز دومــاً 

وفـــي المـــؤتـــمـــرات المــعــاديــة لاحـــتـــلال فلسطين 

الجدار سيصبح  إن هــذا  العربيّة.  والأراضـــي 
مــادّة دسمة ومفيدة في الدعاية الصهيونيّة 
حـــــول الـــعـــالـــم لأنـــهـــا ســـتـــبـــرز صـــــور الـــجـــدار 
الــجــدار  بــجــدوى  لحجّتها  كــإســنــاد  اللبناني 
المعايير  مع  وموافقتها  ة 

ّ
المحتل فلسطين  في 

ـــع المـــــــرء مــن 
ّ
ــة. لا يـــمـــكـــن أن يـــتـــوق ــ ــيّ ــانــ ــســ الإنــ

الــدولــة والمــجــتــمــع فــي لــبــنــان حــســاســيّــة نحو 
أســوأ  لبنان  كــان  بعدما  الفلسطيني  الشعب 
دولــــة فـــي مــعــامــلــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بين 
الــدول العربيّة )يُــراجــع كتاب لــوري برند عن 
وكتاب  الــعــربــي«،  العالم  فــي  »الفلسطينيّون 
ريــكــس بــرَيــنــن عــن »المــــأوى والــنــجــاة: منظمّة 
وتــزامــن  لــبــنــان«(.  فــي  الفلسطينيّة  الــتــحــريــر 
نــصــب الــجــدار مــع طـــرد لاجــئــين ســوريّــين من 
عكّار، في أجواء صارخة في عنصريتها ضد 

الشعب السوري والفلسطيني.
»المجتمع  بـ اعتباطاً  يُسمّى  ما  ل على  يُــعــوَّ لا 
المدني« في لبنان. إن هذه المنظمّات في لبنان 
والعالم العربي، لأسباب بنيويّة وتمويليّة، لا 
تتحرّك ولا تنشط تحت عناوين لا تتوافق مع 
»المنظمّات  أجندة ما يُسَمّى ــ اعتباطاً أيضاً ــ بـ
غير الحكوميّة« الغربيّة والتي ترعى وأحياناً 
الكثير من منظمّات »المجتمع المدني«.  سيّر 

ُ
ت

إن هــــذا المــجــتــمــع يــتــحــرّك بـــقـــوّة وســـرعـــة في 
قــضــيّــة وقــــوع ضــحــايــا مــن الــغــربــيّــين، مثلما 
ــطــــون ونــــاشــــطــــات إلــــــى ســـاحـــة  ــاشــ ــع نــ ــ ــدفـ ــ انـ
بـــيـــروتـــيّـــة يــهــتــفــون بــحــيــاة الـــرجـــل الأبــيــض 
قادهم  الــذي  السعودي  السفير  وراء  ويقفون 
في معركة الدفاع عن حريّة الغرب في إهانة 
اللبناني  الشباب  أن  الإســلام والمسلمين. كما 
تفجّع على مدى أشهر في قضيّة »جو سوي« 
الــفــرنــســيّــة، فيما هــو لــم يصبح »جــو ســوي« 
عــنــدمــا يـــكـــون الــضــحــايــا مـــن المـــلـــوّنـــين حــول 
العالم. هؤلاء لا يُعوّل عليهم في قضيّة تمسّ 
حريّة وسلامة وكرامة المخيّمات الفلسطينيّة. 
والتهريج  والــرقــص  للغناء  يتحرّكون  هــؤلاء 
من أجل »السلام« في مشاريع للأمم المتحدة 
موّل من دول الغرب والأمم المتحدة 

ُ
)والسلام الم

لا يعني إلا السلام مع العدوّ الإسرائيلي(.
ــي المـــخـــيّـــمـــات  ــل الــفــلــســطــيــنــيّــة فــ ــائـ ــفـــصـ والـ
مشاركة في هذه المؤامرة. وحركة »حماس« 
لتيْن لدول خليجيّة 

ّ
وحركة »فتح« باتتا ممث

فــي المــخــيّــمــات. »حــمــاس« و»فــتــح« تنتميان 
إلـــــى مـــنـــظـــومـــة أنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج أكـــثـــر مــمــا 
الفلسطينيّة.  الوطنيّة  الحركة  إلى  تنتميان 
ــلـــى الــفــصــائــل  ــان الأمـــــــل مــــعــــقــــوداً عـ ــ ــكـــن كــ لـ
ــرّة الـــتـــي لا تــنــتــمــي إلــى  الــفــلــســطــيــنــيّــة الــــحــ
المــنــظــومــة الــخــلــيــجــيّــة المــتــحــالــفــة جــهــاراً مع 
دولة العدوّ الإسرائيلي. والرفيق مروان عبد 
العال من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين 
يــعــطِ أجــوبــة شافية ومقنعة فــي مقابلة  لــم 
مع »وكالة وطن« عن الجدار، إذ قال بالحرف 
عن أسباب تشييد الــجــدار: »إن هــذا السبب 
اً إلّا أنه ليس كافياً ليكون مُقنعاً 

ّ
إن كان مُحق

وخـــاصّـــة عــنــدمــا يــكــون مــفــعــولــه إيــجــابــيّــاً«. 
يحتاج الموقف الفلسطيني الحرّ إلى وصف 
أقوى وأشدّ من هذه العبارات )ويحتاج المرء 
إلى منجم مغربي لفك طلاسم عبارات عبد 
العال(. إن تمرير هذا الجدار سيتبلع جدراناً 
يأتي  الفلسطينيّة، وقــد  المخيّمات  حــول كل 
يـــوم تــبــنــي فــيــه الــســلــطــة فـــي لــبــنــان جـــدران 
فــصــل طــائــفــي حـــول أمــاكــن إقــامــة الــطــوائــف 

الصغيرة المفتقرة إلى حمايات أجنبيّة.
ــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــ لـــكـــن مــــــــاذا عـ
مــخــيّــم عــين الــحــلــوة وفـــي بــاقــي المــخــيّــمــات؟ 
القمع  للسلطة  كيف يستكين وكيف يسمح 
الــلــبــنــانــيّــة )المــرتــهــنــة لــلــخــارج( بــوضــع رمــز 
الــذيــن  مــخــيّــم فلسطيني؟  إســرائــيــلــي حـــول 
ــمــوا الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــثـــورة بــاتــوا هم 

ّ
عــل

ــي دروس فـــي الـــثـــورة 
ّ
يــحــتــاجــون إلــــى تــلــق

والــتــمــرّد؟ أم أن محمد دحـــلان )ومَـــن وراءه 
فـــي دول الــخــلــيــج( فــــرض ســلــطــانــه وقــيَــمــه 
على أهل المخيّمات؟ إن بقاء هذا الجدار هو 
الرسمي  اللبناني  التعاون  لشبهة  تكريس 
فريق  ولمــاذا يصمت  الإسرائيلي.  العدوّ  مع 
مــقــاومــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي عــن الــجــدار؟ إن 
أمن  فــي  الحفاظ على ضابط  ــرار على  الإصـ
المطار دفع حزب الله إلى زلزلة الأرض تحت 
أقدام خصومه، أفلا يحتاج العداء لإسرائيل 
إلـــى أن تــتــزلــزل الأرض تــحــت هـــذا الـــجـــدار، 
ــتــه؟ إن الــطــريــق إلــــى مــواجــهــة الــعــدوّ 

ّ
وتــفــت

ــاع عـــن أبـــســـط الــحــقــوق  ــدفــ الإســـرائـــيـــلـــي والــ
لبنان  فــي  الفلسطيني  للشعب  الإنــســانــيّــة 
تــمــرّ عبر هــدم هــذا الــجــدار، فمن يــبــادر إلى 

هدمه يا ترى؟
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

الجدار الإسرائيلي العنصري يصل إلى لبنان

ل كل القوى 
ّ

تتحم

ة من دون 
ّ

السياسي

ة عن 
ّ

استثناء المسؤولي

بناء هذا الجدار

 سعدالله مزرعاني *

سواء كان الحريق الذي اندلع في بعض أنحاء 
مفتعل،  غــيــر  أو   

ً
مفتعلا الصهيوني  الــكــيــان 

ومــهــمــا ارتــفــعــت الــخــســائــر المــبــاشــرة أو غير 
المباشرة الناجمة عنه، فلن يغيّر ذلك جوهرياً 
الــــــذي أعـــلـــنـــه رئـــيـــس وزراء  ــتـــاج  ــنـ ــتـ فــــي الاسـ
السنوي  المؤتمر  في  نتنياهو،  بنيامين  العدو 
ــــذي نظمته جــريــدة  ال الـــســـادس  الــدبــلــومــاســي 
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« قــبــل أيــــام فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة )بُــعــيــد انــــدلاع الــحــرائــق، مــن دون أن 
تكون هناك علاقة بين الحريق والمؤتمر(. قال 
إسرائيل،  بشأن  بــالأمــل  مليء  »أنــا  نتنياهو: 
ــم المــتــحــدة.  ــ بـــشـــأن المــنــطــقــة، بـــل وبـــشـــأن الأمـ
فــإســرائــيــل تعيش وســـط ثـــورة تــاريــخــيــة في 
مكانتها بين الأمم. هناك تغيير عالمي سريع، 
في  ونحن  تكنولوجية،  معلومات  ثــورة  هناك 
مــركــزهــمــا. هــنــاك فـــرص أمــنــيــة كــثــيــرة، وهــذا 
يغير الطريقة التي تتعامل بها أمم معنا ونحن 

معها«. 
لا شك أن في هذا الكلام الكثير من الانتصارية. 
لــه أيــضــاً جــانــب دعــائــي على لــســان المــســؤول 
الأول في دولة العدو. وقائله يسعى، بكل الطاقة 
والأســالــيــب )بــمــا فيها المــبــالــغــة والــكــذب الــذي 
اشتهر به(، إلى تجديد ولايته في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. لكنّ في ذلك، أيضاً، جانباً لا 
وكذلك، خصوصاً،  الحقائق.  من  به  يستهان 

من الاستشراف والاستنتاج والاستعداد. 
ــيــــزات يـــومـــاً عـــن المــؤســســين  لـــم تــغــب هــــذه المــ
الأوائل للمشروع الاستيطاني الصهيوني، ولا 
عمن واصله، بالقهر والتشريد والعدوان، من 
بعدهم. هــذا أحــد أســبــاب نجاح المــشــروع: في 
سلوك  وحتى  الحاضر...  في  وكذلك  الماضي 
أو إشعار آخر من قبل خصوم هذا المشروع 

الإجرامي وضحاياه! 
ــن نــتــائــج ما  ــك أن نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث عـ لا شـ
المنطقة من احتراب وقتل واقتتال  يجري في 
ودمــار وخسائر. هو يعبّر عن سعادته وهو 
أجل  قتاله من  دائماً شعار  ، رفعت 

ً
يــرى دولا

وطنه  إلـــى  شعبها  وعــــودة  فلسطين  تــحــريــر 
وأرضـــه، تتخبط فــي دمــاء وأزمـــات لا تنتهي. 
ثم هو يشعر بكثير من الارتياح، أيضاً، لأنه 
الأزمــات  لهذه  التحضير  فــي  مهماً  دوراً  لعب 
يجعله  بما  استعصائها،  وفي  تعميقها  وفي 
صاحب »حق« طبيعي في استثمار نتائجها، 

أي كوارثها، على أعدائه، الى الحد الأقصى. 
المـــســـؤول الأول في  بــــأن  يــنــبــغــي أن نــضــيــف 
ــالـــرضـــى الـــكـــامـــل، أيــضــاً  ــيـــل يــشــعــر بـ إســـرئـ
 فـــي مـــركـــز الـــقـــرار في 

ّ
ــل ــه قـــد حــ وأيـــضـــاً، لأنــ

واشنطن، حامية الكيان الصهيوني وداعمته، 
 لرئيس لــم يــبــادلــه يوماً 

ً
دونــالــد تــرامــب بــديــلا

الـــودّ ولا الأولـــويـــات: لا بــشــأن الــوضــع العربي 
والــفــلــســطــيــنــي، ولا بـــشـــأن إيـــــــران ودورهــــــا 
ومشروعها النووي، ولا بشأن أسلوب التعامل 

مع كل ذلك. 
الهائلة  ومــقــدراتــه  بقدراته  الــعــراق  تدمير  بعد 
ــد الــجــيــش  ومـــخـــزونـــه الـــقـــومـــي المــمــيــز عــلــى يـ
الأميركي عام ٢٠٠٣ )ومن ثم إغراقه في أزمات 
حكم مقرونة بانقسام وصراع داخليين(، كان 
استهداف سوريا. الهدف أيضاً تدمير قدراتها 
هو  ما  وتحالفاتها، وخصوصاً  وسياساتها 
منها موجّه ضد المشاريع المشتركة الأميركية 
والصهيونية. امتدت الأزمة السورية وتعمّقت 
اختلاف  بسبب  وخسائرها  محنها  وعظمت 
المواجهة هناك نتيجة صمود النظام السوري. 
ثم بسبب قدرته، اعتماداً على ذلك، على بناء 
)روســيــا(،  ودولــيــة  )إيـــران(  إقليمية  تحالفات 

المقاييس، من  ما مكنه، ولــو بثمن باهظ بكل 
المحليين  المبادرة من خصومه  استعادة زمام 
إبــراز ما  والخارجيين. يمكن الاسترسال في 
هــو قائم حالياً، فــي كــل مــن ســوريــا والــعــراق، 
من تقدم لمصلحة النظامين السوري والعراقي. 
الكبير،  الحجم  أن يحجب  ينبغي  ذلــك لا  لكن 
البلدين  أصابت  التي  الخسائر  المــروّع من  بل 
ودورهما في المنطقة والعالم، وخصوصاً في 

التأثير في الصراع العربي الإسرائيلي. 
هنا وهــنــاك، أي فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا، 
جـــرى اســتــثــمــار واســتــغــلال مــطــالــب وحــقــوق 
شــعــبــيــة مـــشـــروعـــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي مــجــال 
ــة  ــقـ ــداد ومـــلاحـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــــمــــع والاســ ــ مــــمــــارســــة ال
المــعــارضــين والاســتــئــثــار بــالــســلــطــة. لــكــن ذلــك 

حصل وفق مبدأ: كلمة حق يُراد بها باطل. 
كــانــت اســتــفــادة الــعــدو الــصــهــيــونــي هــائــلــة: لم 
يتأخر لحظة واحدة في تشديد قمعه للشعب 
الفلسطيني، وفي التوسع في الاستيطان الى 
حدود وبوتيرة غير مسبوقين. طوّر العدو من 
المزيد  مع  علاقاته  لتطبيع  للصراع:  استغلاله 
من الدول والحكام في المنطقة والعالم، ولتشويه 
طبيعة الصراع في المنطقة وتصويره صراعاً 
وحامياً  حليفاً  نفسه  وتقديم  فارسياً  عربياً 
الموافقة  بشأن  الاقتراحات  كل  رفض  للعرب. 
الحد الأدنــى من  إلــى  على مفاوضات تستند 
ــيــة، أي مــن الاعــتــراف  ــرارات الــشــرعــيــة الــدول ــ قـ
ببعض ما نصت عليه تلك القرارات من إقامة 
دولة خاصة بالفلسطينيين، وفق القرار ٢٤٢، 

وعاصمتها القدس...
لــيــس الــوضــع عــلــى الــضــفــة الــعــربــيــة عــلــى هــذا 
الــنــحــو، مــن الــقــدرة على الــتــوحــد، ومــن تعبئة 
الـــقـــدرات، وتــوظــيــف نــقــاط الــقــوة وتــطــويــرهــا، 
لقد حصلت  الــضــعــف...  نقاط  مــن  والتخلص 
تــضــحــيــات كـــبـــيـــرة. فـــي أمـــاكـــن ومــنــاســبــات 
أعــداء  مواجهة  في  بطولات  متكررة، حصلت 
وقوى وأساليب غير مسبوقة في ممارستها 
الــقــول إن ذلك  لــإجــرام والــتــدمــيــر. لكن يجب 
إلــى خطة شاملة ومــدروســة  افتقر دائــمــاً  قــد 
ومثابرة. هذا في ما يتعلق بالقوى المستهدفة 
والمــنــخــرطــة فــي الــصــراع. أمــا الــقــوى الأعــرض 
مباشر،  غير  ولو  بشكل خطير،  والمستهدفة 
فقد كانت غائبة أو مغيبة بسبب سوء علاقة 
أو ســوء تقدير أو ســوء أســالــيــب... ليس هذا 
فــحــســب، بــل إن قـــوى مــنــخــرطــة فــي الــصــراع 
ضد مشاريع الهيمنة الخارجية والصهيونية 
الــى مــمــارســات لا يستفيد منها،  اســتــدرجــت 
ــاة تــفــتــيــت المنطقة  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، إلا دعــ
ــات الإتـــنـــيـــة  ــراعــ ــــصــ ــال ــــحــــروب الأهـــلـــيـــة وبــ ــال بــ

والطائفية والمذهبية. 
ــا  ــهـ ــة وشـــروطـ ــهــ ــواجــ المــ بــــرامــــج  تـــحـــســـين  إنّ 
الصراعات  مجرى  في  وخططها،  وأساليبها 
الطويلة خصوصاً، أمر جوهري لتوفير فرص 
ما  هــذا  الخسائر.  ولتقليص  للانتصار  أكبر 
ينبغي الالتفات إليه اليوم قبل الغد. ولا ينبغي 
أن يقتصر ذلك على قوى ومجالات محدودة، 
بــل يــجــب أن يــتــنــاول كــل الــحــقــول الــضــروريــة 
بــالــصــراع وذات  المعنية مصيرياً  الــقــوى  وكــل 
المصلحة في منع العدو من تحقيق أهدافه. لا 
بــد مــن أجــل ذلــك مــن عقد لــقــاءات ومؤتمرات 
صريحة وواسعة التمثيل وجدية المشاركة من 
الــكــفــاءة والإخــــلاص. إن بــلــورة مفاهيم  حيث 
عــن مصالحها  وللدفاع  المنطقة  جــديــدة لأمــن 
ــات... هـــي أمـــور  ــعـــلاقـ ــيــب والـ ولــســلامــة الأســال
فــي غــايــة الأهــمــيــة لأن الـــصـــراع طــويــل ولأنــنــا 
أجل  مــن  وبالكفاح  بالتضحيات  محكومون 

الدفاع عن مصالحنا ووجودنا. 
* كاتب وسياسي لبناني

تجذير المواجهة 

وتحسين شروطنا 
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الحدث

يتابع الجيش السوري تقدمه ضمن 
بــبــطء وثــبــات،  أحــيــاء حلب الشرقية 
دون اندفاعات سريعة ضمن جبهات 
العمليات  وتتركز  السكنية.  الأحياء 

تنفيذ هجوم معاكس لإجبار القوات 
على الانسحاب.

وبــالــتــوازي تقدمت وحـــدات الجيش 
فــــي مــنــطــقــة مـــعـــامـــل الـــشـــيـــخ نــجــار 
ــدد مــن  ــ الـــقـــديـــمـــة وســـيـــطـــرت عـــلـــى عـ
كــتــل المـــعـــامـــل، وتــســعــى إلــــى الــتــقــدم 
نحو منطقة جبل بدرو المحاذية إلى 
التقدم على  الغرب. وفي حال نجاح 
هــذا المــحــور بــالــتــوازي مــع مــا يجري 
على جبهة مساكن هنانو، سيضطر 
المسلحون إلى الانسحاب من منطقة 
ســتــصــبــح  الـــــتـــــي  ــرا  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ الأرض 
مــحــاصــرة مــن ثـــاث جــهــات وبحكم 
ــا فـــي جــنــوب  الــســاقــطــة عــســكــريــا. أمــ
غــرب مــطــار حلب الــدولــي )الــنــيــرب(، 
تلة  على  الجيش  وحـــدات  فسيطرت 
الشرطة التي تشرف على مدخل حي 
على  التقدم  لطفي، وسيتيح  الشيخ 
ــذا المـــحـــور تــوســيــع الــــحــــزام الآمـــن  هــ
الجماعات  على  والتضييق  للمطار، 

في الأحياء الشرقية.
ق مصدر أمني في »غرفة 

ّ
بــدوره، عل

العمليات المشتركة للجيش السوري 
ــلـــى الـــلـــقـــاء  ــلــــب« عـ ــه فــــي حــ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
الــذي جــرى الأسبوع الحالي  الأمني 
فـــي تـــركـــيـــا، بـــالـــقـــول إن »الاجـــتـــمـــاع 
ــث عــــنــــه يــثــبــت  ــديــ ــحــ ــرى الــ ــ ــ الــــــــذي جـ
مجدداً أن الدول التي تدعي حرصها 
عــلــى المــدنــيــن هـــي شــريــك كــامــل في 
الكام عن ذلك  القتل والتدمير، ومــا 
مــزيــد من  إلا  الأرواح  عــلــى  الــحــرص 
ــــى أن »المــســلــحــن  ــا إلـ ــتـ ــــذب«، لافـ ــكـ ــ الـ
ــراراً وتـــكـــراراً وفــشــلــوا، ولــم  جــربــوا مــ
يحققوا شيئا يذكر ســوى مزيد من 

القتلى والدمار«.
ــلــــقــــاء مــــوفــــد عــــن كــل  وشــــــــارك فــــي الــ
مـــن الـــســـعـــوديـــة، وأمـــيـــركـــا، وتــركــيــا 
ـــغ فيه 

ّ
ــل ــذي بُـ ــيـــش الـــفـــتـــح«، والــــ و»جـ

»جـــيـــش الــفــتــح« بـــعـــدم الـــخـــروج من 
الجزء المحاصر من مدينة حلب تحت 
أي ظرف كان، ولو أدى ذلك إلى مقتل 
ــداد   عـــن »طــلــب الإعــ

ً
المــدنــيــن، فــضــا

في  كــبــيــرة  عسكرية  لعملية  مــجــدداً 

ــلـــى ثــاثــة  ــبـــل أيـــــــام عـ ــتــــي بـــــــدأت قـ الــ
محاور رئيسية، وهي مساكن هنانو 
وبعيدين شمالًا، ومحيط جبل بدرو 
شـــرقـــا، ومـــن عـــزيـــزة بــاتــجــاه الشيخ 
الجنوب  فــي  سعيد  والــشــيــخ  لطفي 

الشرقي.
وقــد يــكــون الــتــحــرك الأبـــرز على تلك 
الــجــبــهــات هـــو فـــي مــســاكــن هــنــانــو، 
الـــيـــومـــن  الـــجـــيـــش خــــــال  تــــقــــدم  إذ 
الماضين في أطراف الحيّ الشمالية 
والشرقية. وسيطر أمس على حديقة 
ــيــــادات  ــاكــــن ومـــســـتـــوصـــف الــــعــ المــــســ
ــاروق. وتمكنت  ــفــ الــ ومــحــيــط جــامــع 
وحـــــــدات الـــجـــيـــش مــــن الــتــثــبــيــت فــي 
الكتل والأبنية التي سيطرت عليها، 
برغم محاولات المجموعات المسلحة 

نــشــر مــوقــع ويــكــيــلــيــكــس، يـــوم أمـــس، 
ــة بــتــســلــيــح  ــة خــــاصــ ــيـ ــركـ ــيـ وثــــائــــق أمـ
واشنطن وتدريبها للجيش اليمني بين 
عامي 2009 و2015، أي في السنوات 
ــي الـــيـــمـــن الـــتـــي شــهــد  »الـــســـاخـــنـــة« فــ
وعسكرية  سياسية  أحــداثــا  خــالــهــا 
التحالف  كبرى، أهمها وآخرها حرب 
السعودي التي لا تزال مستمرة حتى 

الآن.
ومــعــروف أن الـــولايـــات المــتــحــدة تدعم 
الــجــيــش الــيــمــنــي وعــمــلــت مــعــه ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة مــــوحّــــدة تــحــت عــنــوان 
 ،2002 عــام  منذ  ــاب«  الإرهــ »مكافحة 
ــقــوات الأمــيــركــيــة مــن المــكــوث  ــنــت ال

ّ
مــك

و2015،  عــامــي 2002  بــين  اليمن  فــي 
الطائرات  تنفذ  رايتها  تحت  تــزال  ولا 
الأميركية من دون طيار عمليات ضد 

تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب«.
وتضمنت الوثائق التي نشرها الموقع، 
500 وثــيــقــة مــن مـــراســـات الــســفــارة 
رسائل  منها  صنعاء،  فــي  الأميركية 

طرد الإرهابين التكفيرين المجرمن 
من حلب، وبإسرع وقت ممكن«.

أمــــا فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
فــقــد نــقــلــت وكـــالـــة »ســـانـــا« عـــن قــائــد 
مــيــدانــي قــولــه إن »وحـــــدات الجيش 
ــة  ــفــ ــرديــ ــع الــــــقــــــوات الــ ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ
تتصدى لاعــتــداءات مسلحي داعش 
ــات المـــســـلـــحـــة المـــرتـــبـــطـــة  ــمــــوعــ والمــــجــ
الجيش  نقاط  على  التركي  بالنظام 
الــشــرقــي لمدينة  الشمالي  الــريــف  فــي 
ــلــــب«، مـــوضـــحـــا أن »المـــجـــمـــوعـــات  حــ
ــن الـــنـــظـــام  ــ ــة المــــدعــــومــــة مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
التركي التي تدعي قتال داعش، هي 
المــتــطــرف مثل  التنظيم  لــهــذا  رديــفــة 
جــبــهــة الــنــصــرة، وحــركــة نـــور الــديــن 
ــكـــي، وغـــيـــرهـــا مـــن المــجــمــوعــات  ــزنـ الـ
إرهابيا وهي   

ً
المؤلفة من 15 فصيا

نفس المجموعات التي تقاتل الجيش 
ــقـــوات الــرديــفــة  الــعــربــي الـــســـوري والـ
ــاء الــشــرقــيــة  ــ ــيـ ــ ــة فــــي الأحـ ــقـ والـــصـــديـ
لمــديــنــة حــلــب والاتــــجــــاه الــغــربــي من 
المـــديـــنـــة«. وبــــن الــقــائــد المـــيـــدانـــي أن 

تدريب لهذه القوات. ففي وثيقة تعود 
الــعــقــيــد  يـــعـــرض  إلــــى شـــبـــاط 2014، 
وزارة  ممثلي  كبير  روزن،  رانــدولــف 
العسكري  والملحق  الأميركية،  الــدفــاع 
فــي الــيــمــن، على وزيـــر الــدفــاع اليمني 
آنذاك، علي الأشول، 12 طائرة حربية 
وصــلــت  تــقــديــريــة  بــقــيــمــة   )9-ACA(
طــائــرات  و8  دولار،  مــلــيــون  إلـــى 400 
حربية )ACA-16(، بالقيمة التقديرية 
ذاتـــهـــا، وغــيــرهــا مـــن الــقــطــع الــبــحــريــة 
 
ً
تــقــدّر قيمتها مجموعة الــتــي  والــبــريــة 

بـ138,500,000 دولار أميركي.
ــا،  ــكــــري أيــــضــ ــعــــســ ــ وفـــــــي الــــجــــانــــب ال
تـــضـــمـــنـــت وثـــيـــقـــة صـــــــــادرة بـــتـــاريـــخ 
ــاون  ــعـ ــتـ الـ ــتـــب  ــكـ المـ عــــن   2014 آب   1
الأميركية  للسفارة  التابع  العسكري 
فـــي صـــنـــعـــاء، مــخــطــطــا لــتــقــديــم دعــم 
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استفساراً تقدم به روزن، حول متى 
وكيف وصلت بعض المعدات العسكرية 
الأميركية المرسلة إلى اليمن، موضحا 
العمل على ملف إرســال  لــه  أنــه سبق 
لكنه  الأميركية،  العسكرية  المساعدات 
ــى الـــيـــمـــن بــســبــب  ــ ــــف إرســـالـــهـــا إلـ أوقــ
عدم وجود سجات حول توريد تلك 

الدفاع  وزارة  المعدات، ضمن سجات 
وكــالــة  أن  روزن  ــرح  ــ وشـ الأمـــيـــركـــيـــة. 
الــتــعــاون الأمــنــي والــدفــاعــي الأميركية 
لن تقدم على إرسال معدات عسكرية 
»قــبــل أن تــعــرف مــتــى وكــيــف وصلت 
تلك المعدات لديكم«. وقد أوضح روزن 
أنـــه أبــلــغ مــــراراً أنــهــا عــبــارة عــن هبات 
ولكنه  السعودية،  قدمتها  ومساعدات 
أصر على أن يعرف تفاصيل إضافية 
المعدات،  لتلك  التسلسلية  الأرقـــام  عن 
وتــاريــخ وصولها إلــى اليمن، ومــن أي 
بلد قــدمــت، وشـــروط وظـــروف عملية 
نقلها إلى الباد، وأي وثائق، ولا سيما 
تلك المتعلقة بوجود طرف ثالث أو ما 
ثــانٍ  فــي مقطع  أنــه  والغريب  شابهها. 
ليس  أنــه  العسكري  الملحق  فيه  يقول 
ــديــه عــلــم إذا مـــا كــانــت هـــذه المــعــدات  ل

مَت لليمن بموافقة أميركية أو لا. دِّ
ُ
ق

كذلك،  وغيرها  الوثيقة  هــذه  وتكشف 
عن حجم المتابعة والمراقبة الأميركيتين 
وتتبع  فيه،  السياسية  والحياة  لليمن 

الجيش السوري 

ن جبهة 
ّ

يسخ

»الأحياء الشرقية«
جبهات  تشهده  الذي  النسبي  الهدوء  مع 

الجيش  يــتــحــرك  الــغــربــيــة،  الجنوبية  حــلــب 

ــة عــلــى عــدة  ــدروس ــوري بــخــطــوات م ــس ال

يستمر  بينما  الشرقية،  الأحــيــاء  في  محاور 

الــريــف  ــي  ف ــاب  ــب ال مــحــيــط  ــي  ف التصعيد 

حاسم  تحرك  انتظار  في  الشرقي،  الشمالي 

من أحد الأطراف لدخول المدينة  

العالم

سيطرت وحدات 

الجيش على تلة 

الشرطة التي 

تشرف على مدخل 

حي الشيخ لطفي 

)أ ف ب(

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن »روسيا لا تقصف حلب الشرقية«، 
لافتا إلى أن »الرئيس الأميركي باراك أوباما، سيواصل حتى انتهاء ولايته العمل لإنهاء الحرب 
أنه  الألمانية،  ــد دي ميستورا في مقابلة مع صحيفة »زودوتــشــه تسايتونج« 

ّ
وأك في سوريا«. 

»يصدّق ما تردده روسيا من أنها لا تقصف أي أهداف في شرق حلب«، مضيفا أن »موسكو لا 
تمنع القوات السورية من استهداف المستشفيات وأهداف أخرى في المدينة«.

ورأى المبعوث الأممي أن موسكو »جادة ولا تريد تحمل مسؤولية تدمير شرق حلب«، معربا عن 
قلقه من »فناء شرقي حلب بحلول عيد المياد إذا استمر قصف المنطقة«، الأمر الذي سيدفع 
 إلى أنه »قد يقود إلى حرب عصابات مطولة في 

ً
عشرات الآلاف إلى الفرار إلى تركيا، إضافة

المناطق الريفية وتفجيرات سيارات في المدن«، على حدّ قوله.
 أبداً من شأن رئيس 

ّ
: »لن أحط

ً
وأشاد دي ميستورا بالدور الأميركي المبذول في سوريا، قائا

أميركي منتهية ولايته وأصفه بالبطة العرجاء... فالرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري 
الــقــرن اندلعت خــال وجــودهــمــا في  متحمسان للغاية لإنــهــاء أســوأ مــأســاة إنسانية فــي هــذا 
المنصب، لأن الأمر يتعلق بإرثهما«. وأشار إلى أن »الاجتماعات التي عقدتها في دمشق، أخيراً، 
أظهرت أن النظام السوري شجّع تصريحات ترامب خال حملته الانتخابية حول إنهاء الدعم 
داً أنه »نبّه القيادة السورية إلى أن أي رئيس أميركي سيواجه ضغطا 

ّ
للمعارضة السورية«، مؤك

 إذا انتهى الوضع بمأساة إنسانية مع تضور 200 ألف شخص جوعا«.
ً
شعبيا هائا

)الأخبار(

دي ميستورا: روسيا لا تقصف حلب

لب من »جيش
ُ

ط

الفتح« الإعداد لعملية 

عسكرية في حلب 

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

»ويكيليكس« ينشر »وثائق اليمن«: عن تسليح وتـــدريب واشنطن القوات اليمنية

الــتــعــاون  مكتب  عــن  مكتوبة صــــادرة 
الــعــســكــري الــتــابــع لــلــســفــارة، وأخـــرى 
إلكترونية صادرة  عبارة عن رسائل 
عن موظفي السفارة، تحتوي على ما 
هــو إجـــرائـــي وأخــــرى فــيــهــا مضامين 
ســيــاســيــة. وتـــعـــود هــــذه الـــوثـــائـــق إلــى 
الــفــتــرة الــتــي كــانــت هــيــاري كلينتون 
تشغل فيها وزارة الخارجية الأميركية 
)2009 ــ 2013(، ثم الفترة الأولى من 

ولاية خلفها جون كيري.
ــة عــلــى  ــ ــ ــيــمــنــي أدل ــلـــف ال ويــتــضــمــن المـ
تــســلــيــح وتـــدريـــب وتــمــويــل واشــنــطــن 
انـــدلاع  قــبــل  اليمنية  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
الــحــرب، وقــبــل أن يُــقــسّــم هــذا الجيش 
ــــى جــيــشــين: واحـــــداً يـــوالـــي الــرئــيــس  إل
ــادي،  ــه مــنــصــور هـ المــســتــقــيــل عــبــد ربـ
وآخر متحالفا مع »أنصار الله«، يوالي 

الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأظهرت الوثائق بيع واشنطن للقوات 
الــيــمــنــيــة أســـلـــحـــة وطـــــائـــــرات وســفــن 
ــدة، وأقـــامـــت بــرامــج  ــ ووســـائـــل نــقــل عـ

حلب«. ودعا المصدر المبعوث الأممي 
إلــى ســوريــا، ستيفان دي ميستورا، 
ــفــــاض وقــــــول كــلــمــة حــق  ــتــ إلـــــى »الانــ
ــا يـــكـــون مـــنـــفـــذاً لـــســـيـــاســـة أولـــئـــك  فــ
ــرار الــغــرفــة  المــتــآمــريــن«، مـــؤكّـــداً أن قــ
ــدم الــقــبــول بــالــوضــع الــراهــن  هـــو »عــ
لــلــمــدنــيــن الـــرهـــائـــن بــيــد المــســلــحــن 
ــر مـــــن حــــلــــب...  ــاصــ ــحــ ــزء المــ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ فـ
وسيكون لنا عمل يتناسب مع حجم 
الــتــهــديــدات لا يــقــل عـــن الــســعــي إلــى 
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كل ما تنشره الصحف والمواقع، التي 
تصنف على أساس عدائها أو ولائها 
دائــمــة عن  تقارير  ووجـــود  للحوثيين، 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ــي قـــســـم الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــ وفـ
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين أيــلــول 2014 
نفسها،  الــســنــة  مـــن  الأول  وتــشــريــن 

ــريــــون  ــكــ تـــــــبـــــــادل مــــــســــــؤولــــــون عــــســ
من  ومسؤولون  اليمن  في  أميركيون 
الــســفــارة فــي صــنــعــاء فــي مــا بينهم، 
ــز قـــيـــاداتـــهـــم في  ــراكـ وبــيــنــهــم وبــــين مـ
الــيــمــن، تــقــاريــر إعــامــيــة وعـــن مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــرصــد ردود 
أفـــعـــال صــحــافــيــين أو نــاشــطــين حــول 
الباد في ذلك  الحاصلة في  الأحـــداث 
أو»فايسبوك«، لا  الوقت على »تويتر« 
إزاء  والعنصرية  السخرية  مــن  تخلو 

اليمنيين.
فعلى سبيل المثال، في إحدى الرسائل 
التي بعثها رائد في الجيش الأميركي 
يدعى ماثيو فنست إلى زميل له، يقدم 
ــــى زمــيــلــه بكيفية  إل فــنــســت نــصــائــح 
رمــضــان  قبيل  اليمنيين  مــع  الــتــعــامــل 
 إن »عـــلـــيـــك أن 

ً
ــائــــا ــر، قــ ــفـــطـ وعـــيـــد الـ

العيد  بعد  الأول  الأســبــوع  فــي  تتوقع 
الــيــمــنــيــين ســـيـــكـــونـــون كــســولــين،  أن 
حــيــث إنـــهـــم فـــي هــــذا الـــوقـــت يـــبـــدأون 
بالعودة إلى طبيعتهم بعد رمضان... 

التدريب كلما طال  إنتاجية  وستخف 
https://wikileaks.( أكــثــر«  الــنــهــار 

.)/147/org/yemen-files/email
وفـــــــــي بــــــريــــــد إلـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــعـــنـــون 
ــذا المـــســـاء  ــهـ »مـــخـــطـــطـــات الـــحـــوثـــيـــين لـ
ــول 2014،  ــلــ ــ أي  4 ــي  فــ ــاء«  ــعـ ــنـ فــــي صـ
ــوا  ــ يــكــتــب المـــرســـل أن الــحــوثــيــين وزّعـ
بــيــانــات يــدعــون فيها ســكــان صنعاء 
ــوقــــوف عــلــى أســـطـــح مــنــازلــهــم  ــ إلــــى ال
يــــريــــدون مــن  بـــأنـــهـــم  وأن يـــصـــرخـــوا 
الـــحـــكـــومـــة أن تــــغــــادر، ونــــــوه مــرســل 
البريد الإلكتروني بأنهم بذلك يأملون 
الــحــدث بأنهم »فــي كل  أن يظهر هــذا 
https://wikileaks.( المــديــنــة«  أرجـــاء 

.)/103/org/yemen-files/email
بــريــد مــمــاثــل مــرســل فــي 12 تشرين 
مــرســلــه على  يـــضـــيء  الــثــانــي 2014 
على  »فايسبوك«  موقع  على  منشور 
البريد  الــلــه«، ويحدد  »أنــصــار  صفحة 
معجب،  ألـــف   36 تمتلك  الصفحة  أن 
العربية  اللغة  فــي  المنشور  أن  متابعاً 

الأميركية  الخارجية  وزارة  أن  »يدعي 
قــــد طــلــبــت مــــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
عــــدد موظفيها  فـــي صــنــعــاء خــفــض 
وطلبت من مواطنيها مغادرة اليمن«. 
ويحدد في البريد أن المنشور نال 180 
تعليقات  ــدة  نــشــراً، وعـ إعــجــابــاً، و26 
الأميركي  الوجود  »تستنكر  معظمها 
ــرات  ــائــ ــطــ ــ فـــــي الـــيـــمـــن واســـــتـــــخـــــدام ال
https://wikileaks.( الأمـــيـــركـــيـــة« 
 .)/94 /org/yemen-files/email
ويـــرد أحـــد المــرســل إلــيــهــم هـــذا البريد 
فــقــط! صــورة  ســاخــراً: »180 إعجاباً 
للقط الذي أملكه قد تحظى بإعجابات 
أكثر«، فيجيبه زميله: »لسخرية القدر، 
ونـــظـــراً إلـــى تــنــاقــص عـــدد المــرشــحــين 
غير المرفوضين، فقد سمي قطك للتو 
وزير داخلية اليمن الجديد. لنرَ إذا ما 
https://( الــحــوثــيــون«.  عليه  سيوافق 
wiki leaks .org/yemen-files/

.)/154/email
)الأخبار(

العالم

تعود معظم هذه 

الوثائق إلى الفترة 

التي كانت هيلاري 

كلينتون تشغل فيها 

وزارة الخارجية

)كارلوس لطوف(

المدعومة من  الإرهابية  »المجموعات 
على  داعــش  قتال  تدعي  التي  تركيا 
ــاب مـــنـــذ 3  ــبــ ــاه شـــمـــال شـــــرق الــ ــجــ اتــ
أشهر لا تريد قتاله... بينما استطاع 
ــــل هــــذه  ــامـ ــ ــيــــش دحـــــرهـــــم مـــــن كـ الــــجــ

المنطقة خلال 15 يوماً«.
على صعيد متصل، بحث الرئيسان 
ــي رجـــــــــب طـــــيـــــب أردوغــــــــــــــان  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  ونــظــيــره 
ــول الــــهــــجــــوم الــــذي  ــ ــلــــومــــات حــ ــعــ »المــ
اســتــهــدف جــنــوداً أتــــراك، فــي منطقة 
ــــب(«، وفـــــق مــا  ــلـ ــ الــــبــــاب )شـــمـــالـــي حـ
ــة. واتـــفـــق  ــيـ ــركـ ــتـ أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الـ
الجانبان على تسريع جهود إيجاد 
حــــل لــــأزمــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــديــنــة 
حــلــب. بـــــدوره، قـــال الــجــيــش الــتــركــي 
قــــتــــل وأصــــيــــب  ــديــــاً  ــنــ أمــــــــس، إن »جــ
خــمــســة فـــي اشــتــبــاكــات مـــع مقاتلي 
داعش، في شمال سوريا«، بالتوازي 
مع استمرار مسلحي »الجيش الحر« 

بالتقدّم باتجاه مدينة الباب.
)الأخبار(

يحيى دبوق

رْفِ، 
ّ
الظ قدَر   

ُ
مجاوزة هي   

َ
ف

َ
الصل "أنَّ   

ُ
الخليل زعم 

راً". على ذلك، الرئيس التركي رجب  بُّ
َ
ك

َ
والادّعاءِ فوق ذلك ت

ف. هو يعمل على فرض 
ّ
طيب إردوغان، صلف وقد تصل

حقائق واقتناص فرص، كان عليه أن يقتنصها في زمن 
ماض. تبدل الظروف وتغيرها في الساحة السورية، لم 
القوة،  تفعيل  على  إردوغان  قدرة  مع  متناسبين  يعودا 

التي يراها مفرطة جداً ويتحسّر على عدم تفعيلها.
تبلور  انتظار  بمرحلة  حالياً،  السورية،  الساحة  تمرّ 
توجهات الإدارة الأميركية الجديدة، مع تطلع روسيا وتبعاً 
يشبه  ما  تحقيق  إمكان  وحلفائها،  السورية  الدولة  لها 
»تلزيم« الساحة أميركياً إلى روسيا، في حد أقصى، أو 
هو  الحالية.  للإدارة  المرتفعة  السقوف  تحت  ما،  تفاهم 
أمل ورهان على فعل مستقبلي غير محسوم، لكنه من 

ناحية موسكو، تحديداً، يستأهل الانتظار.
اختافها،  على  المسلحة  الجماعات  تعيش  ذلك،  مقابل 
حالة خليطة من القلق وفقدان القدرة على التغيير الميداني، 
ومنع الأسوأ الذي يلوح في الأفق، مهما اتجهت مقاربات 
الاعبين الرئيسيين في الساحة السورية. مع ذلك، تراهن 
تبلور  على  والتمني،  الآمال  منطلق  من  الجماعات،  هذه 
واقع مختلف عما هو مقدر لها، نتيجة تضارب المصالح 
ه على هامش هذا التضارب يحمل تغييراً 

ّ
بين الكبار، عل

من شأنه أن يحدّ من خسائرها ويؤجل ربما اجتثاثها.
للولايات  المباشرين  الحلفاء  خص  بما  ذاته  الأمر 
المتحدة، وتحديداً الكرد، الذين باتوا يتموضعون دفاعياً 
وينكفئون عن الفعل الهجومي وقضم أراضٍ، بعد شبه 
 أميركي عنهم، في أعقاب التدخل العسكري التركي 

ّ
تخل

المباشر.
القضم  مشروع  في  أنقرة  تمضي  تركيا،  ناحية  من 
النسبي في سوريا، على أمل الترسيخ الاحق للقضم. 
 من ماء لا يقف إلا أمام سدود وموانع 

ً
هي تشبه سيا

جغرافية، وإلا فانه ينجرف حيث يمكنه. الضربة الجوية 
الباب، وما سبقها من قول  بالقرب من مدينة  السورية 
وفعل سوريين، جاءت لتضع سدّاً أمام المياه التركية في 
سوريا وتمنع انجرافها. لكن، هل وصلت الرسالة؟ وهل 

تكون كافية لفرملة الاندفاعة التركية؟
تبدو أنقرة أنها تنظر إلى ما لديها، من قدرة وإرادة فعل 
فيه  كانت  الذي  الزمن  ولى  ذلك.  غير  متساويتين، وهي 
ربطها  دون  للفعل،  فقط  الدافعة  هي  العسكرية  القدرة 
والمخاطرة  والثمن  النتيجة  تحقيق  وبإمكان  بالظروف 
بإمكانات الفشل ربطاً بقدرة وإرادة الطرف الآخر على 

الفعل والإرادة المعاكسة.

للتوسع  الميدانية،  المجازفة  إلى حد  توجه عارم وجارف 
الإعان  في  حرجاً  أنقرة  تجد  لا  توسّع  الإقليمي. 
إنها تجد في  إذ  تبعاته،  والكشف عنه، دون خوف من 
ضعف الساحات المتاخمة لها، في سوريا والعراق، دعوة 
هي  هي،  مفهومها  بحسب  الإقليمي.  والقضم  للتوسع 
كونه  من  أكثر  تركيا،  من  ما سلب  محاولة لاسترجاع 

قضماً من أراضي آخرين.
تفعيل  إلى  أنقرة  عمدت  تركيا،  في  القرار  أحادية  بعد 
العسكري  التدخل  عبر  المصالح  تحقيق  استراتيجية 
الكرد  مواجهة  العريض،  العنوان  سوريا.  في  المباشر 
المصلحة  تقاطع  إلى  إضافة  الانفصالي،  ومشروعهم 
وحلفائها،  السورية  الدولة  مع  المضمون  باختاف  وإن 
ن تركيا من فرض نفسها ميدانياً 

ّ
وتحديداً روسياً، مك

في سوريا، الأمر الذي أحبط المسعى الكردي، وفي ذلك 

مصلحة مشتركة لم تخل من البدء بمخاطرة من ناحية 
دمشق وحلفائها.

لم  تركيا،  ناحية  من  الكردي،  »الخطر«  مواجهة  أنّ   
ّ

إلا
يكن سوى جزء من استراتيجيتها، فاستغلت »السماح« 
المعطى لها ميدانياً بحدود المطلوب لمواجهة هذا »الخطر«، 
في  حقها«  »استرجاع  من  أمكن  ما  تحقيق  باتجاه 
سوريا، بمعنى القضم والتوسع الإقليمي، الذي حدوده 

تتسع لما يمكنها أن تصل إليه.
إلا أن ما كان ممكناً قبل التدخل الروسي، وقبله الإيراني، 
التأمل  يوجب  رد  وإمكان  مخاطرة  دونه  حالياً  بات 
أنقرة،  تريده  لا  ما  إلى  يفضي  أن  شأنه  ومن  والتأني، 
الوقت  في  لكن  مباشرة.  عسكرية  مواجهة  وتحديداً 
نفسه، راهنت ويبدو أنها لا تزال تراهن، على أن الآخرين، 
لا  الروسي،  وتحديداً  وحلفاءها،  السورية  الدولة  أي 
يريدون أيضاً المواجهة معها، رغم رسائل القول والفعل 
المرسلة من قبلهم إلى أنقرة بضرورة الحد من تطلعاتها 
من  مزيد  قضم  عبر  ميدانية  حقائق  فرض  ومحاولة 

الأراضي السورية.

إلا أن إرادة التوسع لدى أنقرة، والشعور بفائض القوة، 
وتوقع زائد عن حده أن لا أحد يريد مواجهتها أو التسبب 
بمواجهتها، دفعها إلى التمادي. فكان لزاماً على الدولة 
كمصلحة  أيضاً  أو  بالتبعية  أيضاً  وربما  السورية، 
خطورة  أنقرة  فهم 

ُ
ت أن  روسيا،  على  لزاماً  بالتوازي، 

مشاريعها  تنفيذ  عن  الامتناع  إلى  ودفعها  خطواتها 
التوسعية.

الباب،  مدينة  من  بالقرب  الجوية،  الغارة  رسالة  كانت 
التركي، حدود وقواعد  بالدم  أن ترسم  التي من شأنها 
الاشتباك ومنع تجاوز الحدود »المسموح« بها ابتداء مع 
المتفق  إلى سوريا، بما لا يتجاوز شبه  التركي  الدخول 

عليه.
أنّ  يبدو  الرسالة؟  وصلت  هل  السؤال:  إلى  العودة  في 
أنقرة أمام ثاثة سيناريوات، ممكنة نظرياً، وقد تقدم في 
ظل إصرارها على استراتيجية فرض الحقائق الميدانية، 

أن تسلك أحدها:
التي  الميدانية  بالحقائق  والاكتفاء  المكان،  في  التسمر 
حققتها أنقرة إلى الآن، بمعنى منع الكرد من مبتغاهم، 
السورية،  الساحة  والاكتفاء بفرض نفسها ميدانياً في 

بما حققته، كطرف لا يمكن تجاوزه في مرحلة.
صاخبة،  أنها  رغم  الجوية،  الغارة  رسالة  سماع  عدم 
الأمر  الرسالة،  منه  ما حذرت  لتحقيق  العمل  ومواصلة 
مع  مواجهة  نحو  تدحرجاً  الأرجح،  على  يستتبع،  الذي 
الجيش السوري قد تدفع بدورها إلى مواجهة مع روسيا، 
من شأنها أن تكون حاضرة ابتداء لدى أصحاب القرار 
مباشرة  تصطدم  أن  كادت  التي  فموسكو،  أنقرة...  في 
باستهداف  الأميركي  التهديد  بعد  المتحدة  بالولايات 
الجيش السوري، لن تقف مكتوفة الأيدي ما دون التهديد 

الأميركي.
ثالثاً، وهو الأرجح في حال تحقق ظروفه، أن تنحرف 
الشهية التركية شرقاً، نحو الكرد، وأن تحل منبج مكان 
الباب... الأمر الذي ينذر بمزيد من المواجهات المباشرة 
من  بل  الفرات،  نهر  غرب  على  تقتصر  لن  الكرد،  مع 

شأنها أن تنسحب أيضاً إلى شرقه.
القول  يمكن  الثاثة،  السيناريوات  في  اتفق،  وكيفما 
المطلوب  الأدنى  الحد  حققت  إردوغان  ــ  تركيا  إن 
 ومؤثراً في الساحة السورية، في 

ً
للبقاء عنصراً فاعا

تولي  مع  عنها  يحكى  تسوية  نحو  الأمور  توجه  حال 
يخشى  ما  لكن  مهماتها.  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
أن  عليها،  للخشية  هناك ضرورة  كان  إن  أنقرة،  على 
الزائدة  القوة  على  وتراهن  متطرفة  تسلك سيناريوات 
لديها كما تراها هي، من دون التفات إلى قدرة الآخرين 

وإرادتهم.

تمضي أنقرة

في مشروع القضم

النسبي على أمل الترسيخ

اللاحق للقضم

أخباري تحليل 

هل فهمت أنقرة رسالة الغارة الجوية؟

ثلاثة سيناريوات تركية للمرحلة المقبلة
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رة
ّ

ري الحرب في سيناء    إلى بيوتهم... المدم
ّ

الفوج الأول من مهج

مصر

العراق

سيناء ــ زياد سلامة

بـــعـــدمـــا غــــــادرت عــــشــــرات الـــعـــائـــات 
الـــســـيـــنـــاويـــة مـــنـــازلـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
الحدودية في مدينتي الشيخ زويد 
ورفح، في شبه جزيرة سيناء، جراء 
بسبب  منهم  المــئــات  وإصــابــة  مقتل 
قــــصــــف المــــــنــــــازل بــــقــــذائــــف الــــهــــاون 
ــنـــوم،  ــــرف الـ واقـــتـــحـــام الــــرصــــاص غـ
بدأت تلك الأسر بالعودة من جديد 
ــتـــي ظـــلـــت لــســنــوات  ــبـــيـــوت الـ ــــى الـ إلـ

تترقب خطى أصحابها.
ــيـــن، ســمــح  ــاضـ وخـــــال الـــيـــومـــن المـ
ــنــــازحــــن مــن  ــلــ ــيــــش المـــــصـــــري لــ الــــجــ
ــد، شـــمـــال شــرق  ــ ســـكـــان الــشــيــخ زويــ
سيناء، بالعودة إلى ديارهم بعدما 
ــلــــوا عــنــهــا قـــبـــل عـــامـــن أو أقــــل،  رحــ
ــا مــعــيــشــيــة  ــروفــ ــوا خـــالـــهـــا ظــ ــاشــ عــ
صعبة، واضطروا كذلك إلى العيش 
فــي أكـــواخ بدائية فــي صــحــراء غرب 
ــام مــن  ــمـ ــتـ اهـ أدنــــــى  الــــعــــريــــش، دون 
ــة الــــتــــي لــــم تـــكـــفـــل لـــهـــم حــتــى  ــ ــدولـ ــ الـ

الطعام والشراب.
وقال مصدر عسكري إن الأحياء التي 
الترابن  هــي  سكانها  بــعــودة  سُمح 
زويــد،  الشيخ  لقسم شرطة  المــجــاور 

وأبو زيتون وأبو رفاعي وأبو فرج 
»تركوا  زويــد، بعدما  الشيخ  جنوب 
الجيش  الحرب بن  منازلهم بسبب 
القوات  سيطرت  حتى  والتكفيرين 

المسلحة كليا على المنطقة«.
يــقــول أحــد الــعــائــديــن، واســمــه أحمد 
إنهم  الترابن،  الحمادين، من سكان 
للوهلة الأولــى تمنوا لو لم يعودوا، 
بــعــدمــا اكــتــشــفــوا أن مــنــزلــهــم المــكــون 
من ثاث طبقات تحول إلى ما يشبه 
ــوّه  ــام، وأضــــــاف أن الــقــصــف شـ ــركــ الــ
البيت، مبينا أنهم عادوا إلى »حياة 
القرون الوسطى... لا ماء ولا كهرباء 

في بيوتنا«.
هكذا اختفت الفرحة من وجوه الناس 
ــــام بـــلـــدهـــم مــصــر  الــــذيــــن حـــمـــلـــوا أعــ
وهم عائدون بعد ساعات أخرى من 
حتى  السيارات  موقف  في  الانتظار 
ســمــح لــهــم الــجــيــش بــالــتــحــرك. كذلك 
توجد مهمة أخرى على عاتقهم هي 
تنظيف الأحــيــاء وبــيــوتــهــم مــن آثــار 
أوقــات سابقة  في  اشتباكات حدثت 
بــســبــب إهـــمـــال الــســلــطــات المــســؤولــة 
ــذا الــجــانــب، عــدا  مــســؤولــيــتــهــا فــي هـ
ــددة مــــن الــجــيــش  ــ ــشـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات المـ
لهم بمنع »الغرباء من دخــول الحيّ 

وأضــــاف المــصــدر نــفــســه أن »الــقــوات 
ــكــــان الـــشـــريـــط  ــنـــاشـــد ســ المـــســـلـــحـــة تـ
والشيخ  رفــح  في مدينتي  الساحلي 
زويــــــد الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم الــتــي 
تركوها بسبب الحرب على الإرهاب، 
في  الساحلية  الــقــري  خــاصــة جميع 
الحسينات  زويــد مثل  والشيخ  رفــح 
ــة وأبــــــــــو شـــنـــار  ــ ــبــ ــ ــديــ ــ ــ ويـــــامـــــيـــــت وال

والأحراش«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال الـــنـــائـــب إبــراهــيــم 
أبـــــو شـــعـــيـــرة، وهـــــو عـــضـــو مــجــلــس 
الـــنـــواب عــن دائــــرة الــشــيــخ زويــــد، إن 
عــــــودة الأهــــالــــي ســـتـــتـــواصـــل تــبــاعــا 
ممن تركوا ديارهم للظروف الأمنية 
بــأن »الأهــالــي دفعوا  مــقــرّاً  الصعبة، 
اضطرارهم  مع  غاليا، خاصة  الثمن 
البحث عن مساكن بديلة داخل  إلــى 

الشيخ زويد أو المدن المجاورة«.
لت، 

ّ
قــد عط المسلحة  الــقــوات  وكــانــت 

ــــس، عـــبـــوتـــن نــاســفــتــن  ــ أمـ مــــن  أول 
أثناء عــودة أهالي حــيّ الترابن إلى 
ديارهم. وتمكنت سيارة الكشف عن 
المتفجرات من تحديد موقع عبوتن 
ــي الــــتــــرابــــن زرعـــهـــا  عـــلـــى مـــدخـــل حــ
المسلحون قبل انسحابهم من الشيخ 
زويد، ثم عمدت القوات إلى تفجيرها 

أهالي  نالها  منقوصة  فرحة 

بــعــض أحـــيـــاء الــشــيــخ زويـــد 

سمح  بعدما  سيناء،  شمالي 

إلى  بــالــعــودة  الجيش  لهم 

ما  وجــدوهــا  التي  بيوتهم، 

أو دمار جزئي،  ركام كلي  بين 

لهم  أفضل  الحال  هذه   
ّ

لكن

في  لعامين  دام  د 
ّ
تشر من 

الصحراء

بغداد – محمد شفيق

الشعبي«  »الحشد  ويــدخــل  ســاعــاتٌ 
ــي. بـــعـــد  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ فــــــي تـــــــحـــــــوّلٍ اسـ
ـــه« 

ّ
الـــيـــوم، لـــن يـــعـــود بـــالإمـــكـــان »حـــل

أو إزاحــــتــــه مــــن المـــشـــهـــد الــعــســكــري 
ــراقـــي. وبــتــصــويــت  ــعـ ـــ الــســيــاســي الـ ــ
نــــواب الــبــرلمــان عــلــى قــانــون إقــــراره، 
المؤسسة  »الحشد« شرعية  سيمنح 
ــزءاً أساسيا  الــرســمــيــة، وســيــكــون جـ

مـــن مـــكـــوّنـــات الــــدولــــة، ذا شــخــصــيــةٍ 
قانونية وهيكلية.    

ــوالـــى عـــامـــن ونـــصـــف عــام  فــبــعــد حـ
أمر ديواني  على تأسيسه، بموجب 
أصدره رئيس الوزراء السابق نوري 
المــالــكــي، عــقــب ســقــوط المــوصــل بيد 
المرجعية  ودعـــوة  »داعــــش«،  تنظيم 
الــديــنــيــة عــامّــة الــنــاس إلـــى الــتــطــوع 
»الحشد«  سينتقل  الــســاح،  وحــمــل 

ــة  ــ ــدولــ ــ ومــــنــــتــــســــبــــوه إلـــــــــى مـــــــــاك الــ
الــــعــــراقــــيــــة، بــــعــــد مــــخــــاض عـــســـيـــر، 
ورفــــــض عــــــددٍ مــــن الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 

التصويت لمصلحة إقرار القانون.
ــــد«  ــــشـ ــــحـ ــون »الـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وســـــيـــــتـــــصـــــدّر قـ
الــيــوم، جــدول أعــمــال جلسة مجلس 
التصويت  فــي  إخــفــاقــه  الــنــوّاب بعد 
فـــي جــلــســتــه المـــاضـــيـــة، الـــتـــي عــقــدت 
ــالـــي،  ــر الـــجـ ــهـ فــــي الــــتــــاســــع مــــن الـــشـ
الــيــوم، بسبب  إلــى  رجــئــت حينها 

ُ
وأ

ولإعطاء  الأربعينية  »الزيارة  عطلة 
فـــرصـــة لــتــســويــة جــمــيــع الـــخـــافـــات 
ـــق الــتــأجــيــل 

ّ
ــق بـــشـــأن الـــقـــانـــون«. وحـ

والمعطيات  المعلومات  غايته، ووفق 
الــتــي جمعتها »الأخــبــار«  والمــواقــف 
ــإن قـــانـــون  ــ مــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، فـ
ــقــر«، 

ُ
الم بحكم  بــات  الحشد  »شرعنة 

بتأكيد المصادر المختلفة. 
بقيادة  الــوطــنــي«،  »التحالف  ــب 

ّ
ورت

ــق إبـــراهـــيـــم  ــبــ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســ
ــا يــمــكــن  ــ الــــجــــعــــفــــري، أوراقـــــــــــه، أو مـ
من  تحسّبا  ب«،  »الــخــطــة  تسميتها 
قــد تنصبها  أو عــراقــيــل،  صــعــوبــات 
ــرار  ــ ــل الأخــــــــــرى، فــــي إقــ ــتـ ــكـ ــعـــض الـ بـ
القانون أو إفشال النصاب القانوني 

للجلسة.
بــــدوره، عــمــد بــعــض نـــوّاب »تحالف 
ــــى بــــث أخـــبـــار  ــيـــة« إلـ ــراقـ ــعـ الــــقــــوى الـ
ــات لــــوســــائــــل  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــب مـ ــريــ ــ ــســ ــ وتــ
ــاعـــات المــاضــيــة  الإعـــــــام، خــــال الـــسـ
ــدم تـــمـــريـــر  ــ ــعـ ــ ــمّــــنــــت تــــهــــديــــداً بـ تــــضــ
وأنــهــم  الــحــالــيــة،  الــقــانــون بصيغته 
قــــــــد يــــــضــــــطــــــرون إلــــــــــى »مــــقــــاطــــعــــة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والــلــجــوء إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــا لم 
الــقــانــون«. غير  تــعــديــات على  تجر 
ــي »إتــــحــــاد  ــ فـ ــادر رســـمـــيـــة  ــ ــــصـ أن مـ
ــلــت 

ّ
الـــقـــوى والــتــحــالــف الــوطــنــي« قــل

ــرّت  مــن أهــمــيــة تــلــك الــتــهــديــدات. وأقـ
فــي الــوقــت عــيــنــه بــوجــود »صــقــور« 
وعــدم  القانون  عرقلة  على  يعملون 
جريت 

ُ
تمريره بأي شكل »حتى لو أ

عــلــيــه الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي طــلــبــوهــا«، 
»التحالف  النائب عن  أكّــده  ما  وفــق 
الوطني« جاسم محمد جعفر، لافتا 
كبيرة بشأن  إلى »وجــود تطمينات 
 عـــن جــديّــة 

ً
ــانـــون، فـــضـــا ــقـ تــمــريــر الـ

التحالف في إقرار القانون غداً«.
ــائـــب عــن  ــنـ وتـــتـــطـــابـــق مـــعـــلـــومـــات الـ

الـــقـــوى«، وأحــــد مرشحيه  »تــحــالــف 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع، أحـــمـــد الـــجـــبـــوري، 
إلى  قــال  الــذي  مــع معلومات جعفر، 
»الأخــبــار« إن »هناك أصــواتــا قليلة 
لن  )معارضة(  القوى  تحالف  داخــل 
ــــرار الـــقـــانـــون«، مضيفا  تــؤثــر فـــي إقـ
ــــع  ــــوضـ ــــة »ســـــيُـــــكـــــيّـــــف الـ ــــاسـ ــمـ ــ ــــحـ وبـ
الــقــانــونــي لــلــحــشــد الــشــعــبــي ضمن 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة... ونـــحـــن مــع 

إقراره«.
ــــف  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ولــــــــــم تـــــكـــــن مــــــــواقــــــــف »الـ
الـــكـــردســـتـــانـــي« بــعــيــدة عـــن مــوقــفــي 

»الــتــحــالــف الــوطــنــي« و»الـــقـــوى«، إذ 
صــرّح أكثر من نائبٍ كــردي بــأن »لا 
مشكلة لديهم مع القانون«، فيما لم 
يــصــدر »إئــتــاف الــوطــنــيــة« بزعامة 
اياد عاوي، موقفا واضحا ورسميا 

حتى الآن منه.
ورأت النائبة عن »الائتاف« جميلة 
العبيدي، أن »إئتافها لم يقرر بعد 
موقفه من القانون، لكنني شخصيا 
ــه »يــتــعــارض  لـــن أصــــوت عــلــيــه«، لأنـ
المنادي  الوطنية  إئتاف  مع مبادئ 
بـــالـــدولـــة المـــدنـــيـــة والمـــؤســـســـاتـــيـــة«. 

السلبية  ويُعرف عن عاوي مواقفه 
مـــن »الـــحـــشـــد«، إذ قــــال ســـاخـــراً فــي 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة حــديــثــة: »إنــنــي 
لا أعلم أن الحشد الشعبي مؤسسة 

رسمية«.
ــد«، وفـــق  ــشــ ــحــ ــون »الــ ــانــ ــتــــكــــوّن قــ ويــ
المسودة التي أطلعت »الأخبار« على 
مــادة، وسيُعدُّ   11 مــن  منها،  نسخة 
نافذاً اعتباراً من تاريخ )10 حزيران 
الحادية  المــادة  إلــى  استناداً   ،)2014
ــادة الأولــــى  ــ ــنـــصُّ المــ عـــشـــرة مـــنـــه. وتـ
على أن »فصائل وتشكيات الحشد 
القانون  هــذا  بموجب  عد 

ُ
ت الشعبي 

بالحقوق  تتمتع  قــانــونــيــة  كــيــانــات 
وتــلــتــزم الــواجــبــات بــاعــتــبــارهــا قــوّة 
ــة، ومـــســـانـــدة لــلــقــوات الأمــنــيــة  ــفـ رديـ
الــعــراقــيــة، ولــهــا الــحــق فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى هــويــتــهــا وخــصــوصــيــتــهــا، ما 
لــأمــن  تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــل  لا  ذلـــــك  دام 

الوطني العراقي«.
الــقــانــون أنشطة ومــمــارســات  وربـــط 
»طلب  بـ العسكرية  »الــحــشــد«  قــوات 
ــوزراء،  ــ ــ ــن قــبــل رئـــيـــس الـ ــاز« مـ ــعــ وإيــ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، بــاعــتــبــاره الــقــائــد 
ــة، بــحــســب  ــلـــحـ الــــعــــام لــــلــــقــــوات المـــسـ
المادة الثالثة من القانون. كما خوّل 
في مادته الرابعة »الحشد استخدام 
يلزم  ما  بكل  والقيام  الازمة،  القوة 
لردع التهديدات الأمنية والإرهابية 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الـــعـــراق«. ويُــلــزم 
ــاواة بــــن مــنــتــســبــي  ــ ــســ ــ ــانــــون المــ ــقــ الــ
الأعمال  »الحشد«، وضحايا  وأفراد 
ــم فــي  ــ ــهــ ــ ــرانــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة، وبــــــــن أقــ
الــحــقــوق  حـــيـــث  مــــن  الــــدفــــاع  وزارة 

والإمتيازات المالية. 
وفــي الــســيــاق، علمت »الأخــبــار« من 
 
ً
ة

ّ
أعدّ خط العبادي  أن  مصدر مطلع 

من  »حــمــايــتــه  لـــ »الــحــشــد«  لهيكلية 
الــتــأثــيــرات الــســيــاســيــة وإقـــصـــاء أي 
محاولة لتحزيبه وتسيسه«، مؤكّداً 
أن رئــيــس الــحــكــومــة »ســيــكــون قائد 
الحشد الشعبي من دون تحديد أي 
قيادة  أو  لرئاسة  يعينها  شخصية 
الحشد، وتشكيله«. وأفاد المصدر أن 
لأجهزة  تعميما  ــدر  »أصـ الــعــبــادي 
ــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات،  ــة فــــي بــ ــيـ ــنـ الأمـ
ات  ــراء ــ بــعــدم الــتــعــامــل واتـــخـــاذ الإجـ
ــة فــي  ــلـ ــجـ مـــــع الــــفــــصــــائــــل غــــيــــر المـــسـ

الحشد، وتدّعي الانتساب إليه«.

يساوي القانون بين أفراد »الحشد« وأقرانهم في وزارة الدفاع لجهة الحقوق )ا ف ب(

»الحشد الشعبي« شرعي... بمفعولٍ رجعي
الشعبي«  ــد  ــش ــح »ال يــكــســب 

اليوم شرعية رسمية بتصويت 

قانون  على  العراقي  البرلمان 

التي  الشعبية  الحالة  إقــراره. 

ــاســة  ــت بــطــلــب مـــن رئ ــل
ّ

ــك
ُ

ش

الموصل،  سقطت  حين  الوزراء 

تحت  تعبوية  حــالــة  ستصبح 

بيد إلى  الحكومة، ويداً  ة 
ّ
مظل

جانب الجيش والقوى الأمنية، 

المنتسبين  أن  ــا  ــوص ــص وخ

إلى  »التعاقد«  من  سينتقلون 

ملاك الدولة العراقية   

ً
ة

ّ
 العبادي خط

ّ
أعد

لهيكلية »الحشد« و»حمايته

من التأثيرات السياسية«

والإباغ عنهم فور رصدهم«.
ــا يـــعـــانـــي ســــكــــان الـــتـــرابـــن  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
يــزال سكان قرى  الخدمات، لا  غياب 
وأحياء أخرى يترقبون السماح لهم 
بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــم، لــكــن المــصــدر 
الــعــســكــري يـــوضـــح أن هــــذه الـــعـــودة 
المــــــحــــــدودة جــــــــاءت جــــــــراء »تــطــهــيــر 
الأحياء المذكورة من البؤر الإرهابية 
لقد  الشتاء...  لظروف  ومراعاة  كليا، 
ــقــــوات بــتــقــديــم مــعــونــات  ســـارعـــت الــ

غذائية وعينية للناس«. 
رغم ذلك، ينظر بعض السكان، الذين 
تحفظوا على ذكــر أسمائهم، إلــى أن 
ســـمـــاح الــجــيــش لـــأهـــالـــي بــالــعــودة 
إلــــى بــيــوتــهــم »لـــيـــس قــــــراراً بــريــئــا«، 
أنــه بعدما فرغت  ويــقــدر عــدد منهم 
المــنــطــقــة مـــن ســكــانــهــا صـــار الجيش 
 لــلــمــســلــحــن وافــتــقــدت 

ً
صــيــداً ســهــا

قــيــادات الــجــيــش مــعــلــومــات الأهــالــي 
المصدر  لكن  المسلحن.  تحركات  عن 
 
ً
الـــذي تــحــدث إلــيــنــا، نــفــى ذلـــك، قــائــا

إن »قــــــــوات الـــجـــيـــش تــــؤمــــن مــحــيــط 
ــا، واســـتـــجـــبـــنـــا  ــيــ ــلــ ــيــــخ زويـــــــــد كــ الــــشــ
ــالــــي، خـــاصـــة تــأمــيــنــهــم  لمــطــالــب الأهــ
مساعدات  وتوزيع  تنقاتهم...  أثناء 

عليهم«.
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كلمات متقاطعة

طلق على مصارعي الثيران في اسبانيا – 2- فيلسوف هولندي راحل 
ُ
1- تسمية ت

 – العقدة   
ّ

– حــل الكاملة  للطبيعة  مــرادفــا  الله  التي تجعل  آرائـــه  أهله بسبب  نبذه 
3- أحادثه في الليل – 4- نقي العظم ويُعرف عند العامة بالنخاع – يُعجب ويقع 
في حب النساء – 5- طرد وإبعاد عن البلاد – عائلة لاعب كرة قدم ألماني في مركز 
الوسط المهاجم – 6- للنداء – مقياس ارضــي – خصب – 7- غياب الشمس – نوع 
من أنواع من الحيّات – 8- سياسي صيني راحل من مؤسسي الشيوعية في الصين 
ورئيس الــوزراء حتى وفاته – 9- عائلة مطرب لبناني راحل – مدينة ليبية – 10- 

ملك إسبانيا عيّنه فرانكو خليفة له حتى تنحيه عام 2014

أفقيا

1- دولة أوروبية وثاني أكبر دولة من حيث المساحة في أوروبا – طائر وهميّ كبير 
– 2- قلب الثمرة – سيجارة من التبغ – 3- مدينة أميركية في ساحل فلوريدا – جرذ 
بالأجنبية – 4- أنقل الكتاب وأكتتبه حرفا حرفا – الهمّ والحزن وهوى النفس – 5- 
فوراً – إحسان – أسبوع بالأجنبية – 6- مدينة تركية على بحر إيجه – إسم موصول 
– 7- مديرية في غرب السودان على حدود ليبيا وتشاد – نحت الخشب وسوّاه – 8- 
فضح ستر الفاجر – ضد حرام – 9- سرب من الطيور – الإعصار بالأجنبية – 10- 
 مذهبا تضمّن كل التقاليد الصينية عن السلوك الإجتماعي 

ّ
فيلسوف صيني شكل
والأخلاقي والمثاليات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- النمليّة – آه – 2- راجم – دبي – 3- يوشيا – اكرا – 4- وله – مايتاك – 5- كومة – وهل – 
6- لا – الغريب – 7- ست – يلجأ – مع – 8- امّا – لي – 9- نوفوستي – رب – 10- آر - تيتانيك

أفقيا

1- اليوك – سانا – 2- ولولت – ور – 3- نرشهما – اف – 4- ماي – يموت – 5- لجام – الآسي 
– 6- يم – اللجّ – ت ت – 7- اي – غاليا – 8- دكتور – 9- ابراهيم – ري – 10- هياكل بعلبك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2446شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مارون النقاش 

s u d o k u2 4 4 7

1011

2 4 4 7

2447مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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9 7 5

2 9 7

7 3 4 8

6 4 8 3

مؤلف ومترجم وباحث وأستاذ جامعي روماني. يلقي محاضرات في 
الوقت الحاضر في جامعة بوخارست عن القواعد العربية والحضارة 

الإسلامية
5+6+8+10 = رددّ الماء في حلقه ■ 7+1+2+3 = يَظلم ■ 4+9+11 = خلاف 

بري وبحري

رة
ّ

ري الحرب في سيناء    إلى بيوتهم... المدم
ّ

الفوج الأول من مهج

ن من ثلاث طبقات تحول إلى ركام )أرشيف(
ّ

مواطنون اكتشفوا أن منزلهم المكو

ــر »الــــــولايــــــة« عــلــى  ــنـــاصـ واعــــتــــمــــد عـ
أســلــوب الــكــرّ والـــفـــرّ مــا بــين مناطق 
ــــي إلــــــــى الـــجـــنـــوب  ــرقـ ــ ــــشـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
الــغــربــي، وضــــرب مــواقــع بــعــيــدة عن 
الأمنية(،  )الكثافة  العسكري  الضوء 
قوات  التي تضم  الحواجز  واختراق 
أولًا  باستهدافها  متوسطة  حــراســة 
بسيارات مفخخة، تسبقها وتتلوها 
ضربات متلاحقة بقذائف صاروخية 

من طراز »آر بي جي«.
وأول مــن أمــس، نفذ »ولايـــة سيناء« 
هجوما على حاجز الغاز الواقع في 
مدينة  غــرب  السبيل، جنوب  منطقة 
دفع  عربة  باستخدام  بــدءاً  العريش، 
من  كــبــيــرة  بكميات  مفخخة  ربــاعــي 
إلى  أدى  ما  الانفجار،  المــواد شديدة 
وإصــابــة عشرة  ثمانية جنود  مقتل 

آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب.
ينقل مصدر أمني في الجيش أنه فور 
أفــراد الكمين  تنفيذ الهجوم، اشتبك 
من  وتمكنوا  المسلحة  المجموعة  مع 
قتل ثلاثة مسلحين وإصابة آخرين، 
لكن الهجوم أوقع إصابات بين قوات 
الــجــيــش، حــتــى تــدخــلــت مــروحــيــات 
حربية مــن طــراز »أبــاتــشــي« لملاحقة 
ــلـــحـــين. يـــضـــيـــف المــــصــــدر أنــهــم  المـــسـ

ــتــــطــــاعــــوا، أمـــــــس، إحــــصــــاء نــحــو  اســ
لخمسة  بينهم جثث  مــن   ،

ً
قــتــيــلا  13

مــســلــحــين، فــيــمــا يــجــري الــبــحــث عن 
اثنين مفقودين من الجيش.

بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات 
في صفوف القوات أو الأهالي.

مع  ف 
ّ

تتكي ســيــنــاء«  »ولايـــة 

ضغط الجيش

عــلــى صعيد آخـــر، بـــات لـــدى تنظيم 
»داعــش«،  »ولايـــة ســيــنــاء«، المــبــايــع لـــ
استراتيجية جديدة بدأ في تنفيذها 
على أرض شبه جزيرة سيناء، بعد 
تــشــديــد الــجــيــش المـــصـــري ضــربــاتــه 
في  وتجمعاته  التنظيم  نــقــاط  على 
شــرق سيناء، خاصة  مناطق شمال 

مدينتي الشيخ زويد ورفح.

تل 8 جنود
ُ

ق

من الجيش و5 

مسلحين في هجوم 

قرب العريش

تركيا

أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  كرّر 
بعقوبة  العمل  إعادة  قرار  ع 

ّ
سيوق أنه  إعلانه 

 بذلك 
ً
الإعدام إذا صوّت البرلمان عليه، متجاهلا

تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن مثل 
الانضمام  معايير  مع  يتعارض  الإجراء  هذا 
إلى صفوفه. ورداً على حشود في إسطنبول، 
عقوبة  إقرار  إلى  تدعو  هتافات  تردد  كانت 
الإعدام، يوم أمس، قال أردوغان إن هذا المطلب 
»يزعج هؤلاء السادة«، مضيفا: »سأوافق على 

هذا القرار اذا وافق البرلمان«.
وكانت عقوبة الإعدام قد ألغيت في البلاد عام 
لعضوية  أنقرة  ترشيح  إطار  ضمن   2004
الاتحاد الأوروبي، لكنّ إعادة العمل بها تعني 
نهاية المفاوضات حول الانضمام، وخاصة أن 
البرلمان الأوروبي أيّد، أول من أمس، قراراً غير 
لمفاوضات  مؤقت«  »تجميد  إلى  يدعو  ملزم 
انضمام تركيا إلى الاتحاد، واصفاً الإجراءات 
»القمعية التي تتخذها الحكومة التركية« بعد 

الانقلاب بأنها »غير متناسبة«.
في المقابل، هدّد أردوغان بفتح الحدود التركية 
أمام عبور المهاجرين غير الشرعيين الراغبين 
ألمانيا على  إلى أوروبا، فيما ردّت  التوجه  في 
ــ  الأوروبي  الاتفاق  »تهديد«  أن  بتأكيد  الفور 
نتيجة«،  إلى  يؤدي  »لا  الهجرة  حول  التركي 
»المزايدات والمجادلات لا  إن  كما قالت فرنسا 

جدوى منها«.
)أ ف ب(

أردوغان لا يمانع

عودة الإعدام...

د أوروبا باللاجئين
ّ

ويهد

ــم  ــه رغــ ــ ــإنـ ــ ــان، فـ ــ ــيــ ــ ــــود عــ ــهـ ــ ووفـــــــــق شـ
السيارة  استطاعت  الجيش  تصدي 
الولوج إلى الحاجز وفجّر  المفخخة 
الـــســـائـــق نــفــســه، وعـــجـــزت ســـيـــارات 

الإســـعـــاف عـــن الـــوصـــول إلــــى مــكــان 
ــا بـــســـبـــب وجـــــود  ــعــ ــريــ ــة ســ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
عـــبـــوات نــاســفــة زرعـــهـــا المــســلــحــون 

على مداخل الطرق.
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بيروت حمود

ــة هـــــي المــــــــدة الـــتـــي  ــيــ ــافــ عــــشــــرة أيــــــــام إضــ
ــاء الإســرائــيــلــيــة  ــفــ ــقـــم الإطــ تــحــتــاجــهــا أطـ
ــدد مــــن الــــــــدول، كـــالـــولايـــات  ــ ــرات عـ ــ ــائـ ــ وطـ
المتحدة وروسيا وتركيا ومصر وغيرها، 
للسيطرة الكاملة على الحرائق الضخمة، 
ت بمدينة حيفا المحتلة كواحدة 

ّ
التي حل

ــة، تـــلـــتـــهـــا أحــــــراج  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــنــــاطــــق المـ ــن المــ ــ مـ
ــتــــي تــحــيــط  الــــقــــدس وجــــبــــال الـــجـــلـــيـــل الــ
بـــقـــرى فــلــســطــيــنــيــة كـــثـــيـــرة، وغـــيـــرهـــا من 
المــنــاطــق. هــذه الــتــقــديــرات الــصــادرة أمس 
عن غرفة إدارة عمليات الإطفاء في حيفا، 
الإطفاء  طائرات  استئناف  عقب  انطلقت 
المــواد المثبطة للاشتعال،  عملها في رش 
الليل.  مع حلول  توقفت  قد  كانت  بعدما 
ـــ بــلــغ عــددهــم  ــخــلــون مــن مــنــازلــهــم ـ

ُ
أمّــــا الم

الــعــودة إلى  بــلــغــوا إمكانية 
ُ
ـــ فــأ ـ ألــف  مئة 

المطار  إغـــلاق  اســتــمــرار  مــع  لكن  بيوتهم، 
انقطاع  إلــى  إضافة  القطارات،  ومحطات 

التيار الكهربائي عن أجزاء في حيفا.
وبــيــنــمــا تــنــدلــع الــحــرائــق الــطــبــيــعــيــة في 
ــلـــك الــتــي  ــتـــى فــــي تـ ــر مــــن مــنــطــقــة حـ ــثــ أكــ
ــط، وتـــصـــل  ــقــ يــســكــنــهــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــ
إلــــى الــضــفــة المــحــتــلــة، يــســتــمــر اســتــغــلال 
ــزة الأمـــن  ــهــ الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأجــ
على  الــوقــود  لسكب  الحاخامات  وبعض 
الداخل،  فلسطينيي  ضد  التحريض  نــار 
رغـــم أن خـــبـــراء بــيــئــة إســرائــيــلــيــن أكـــدوا 
أن الـــحـــرائـــق مــرتــبــطــة بــتــغــيــرات المـــنـــاخ. 
عن  العبرية  »هــآرتــس«  صحيفة  ونقلت 
ــنـــدوق  ــقــــدس فــــي »الـــصـ مـــديـــر مــنــطــقــة الــ
تسوريف،  حانوخ  الإسرائيلي«،  القومي 
قــولــه إن »فــصــل الــشــتــاء ســيــبــدأ مــتــأخــراً، 
علمياً،  المثبتة  المناخية  التغيرات  بسبب 
جداً،  جافان  والحالي  الماضي  والشهران 
إضافة إلى الرياح الشديدة السرعة، التي 
وتجعلها  النباتات،  تجفيف  في  تساهم 
مادة قابلة للاشتعال بامتياز«. لكنه قال 
الأخيرة  الأيــام  المناخية في  »الظاهرة  إن 
نـــــادرة جـــــداً«، ولــــم يــشــهــد أحــــــوالًا جــويــة 
مثلها »خلال خبرته في هذا المجال على 

مدى السنوات الأربعن الماضية«. 
ــلــــم المــــنــــاخ،  كــــذلــــك أكّــــــــد الــــبــــاحــــث فـــــي عــ
يــوحــاي كــرمــل، مــن مــعــهــد »الــتــخــنــيــون« 

)الــــشــــابــــاك( لــفــحــص إمـــكـــانـــيـــة أن تــكــون 
الطقس  أحدثها  التي  الطبيعية  الحرائق 
قد جلبت في أعقابها موجة من العمليات 
الــذي  قــال إن »الــجــزم  على خلفية قومية، 
وصــــفــــت فـــيـــه هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة مــــن خـــلال 
وســائــل الإعـــلام فــي مرحلة مبكرة، وعلى 
لــســان مــســؤولــن رســمــيــن، يــبــدو مبالغاً 

فيه«.
ــر أن »إشـــعـــال  لــكــن المــحــلــل الــعــســكــري ذكــ
الــنــيــران فــي الأحـــراج والــغــابــات والحقول 
الزراعية استخدمه الفلسطينيون كسلاح 
ــــى  ــل فــــي الانـــتـــفـــاضـــة الأولــ ــيــ ــرائــ ضــــد إســ
إلــى عمليات  الثمانينيات، إضافة  أواخــر 
الــطــعــن الــتــي لــيــس بــمــقــدور أجــهــزة الأمــن 
جمع معلومات استخبارية مسبقة بغية 
إحباطها«. ورأى أيضاً أن إشعال النيران 
أمر يسهل تنفيذه بعكس عمليات الطعن، 
لأن ذلــــك لا يـــعـــرض مــنــفــذه لــلاعــتــقــال أو 
كان  »اذا  العملية، مضيفاً:  أثناء  الإصابة 
ــــي، فـــقـــد تــحــقــق ضـــرر  ــابـ ــ ــنـــاك عـــمـــل إرهـ هـ
نــفــســي واقـــتـــصـــادي بـــالـــغ ضـــد إســرائــيــل 

بجهد قليل«.
مع ذلك، شكّك هرئيل في إمكانية أن يكون 
ـــفـــذت على 

ُ
المـــوضـــوع »عــمــلــيــة مــخــطــطــة ن

يـــد مــجــمــوعــة مــنــظــمــة«، مــضــيــفــاً: »يــبــدو 
الحرائق  أن هــنــاك مــن صعد على مــوجــة 
 أمـــاكـــن بــصــورة 

ً
صـــعـــوداً قــومــيــاً مــشــعــلا

متعمدة«. لذا، أوصى بأن »الاهتمام يجب 
 ينصب على فكرة أن الفلسطينيّن في 

ّ
ألا

الــضــفــة قــد ســاهــمــوا فــي إشــعــال حــرائــق، 
وإنما العرب في إسرائيل«، في إشارة إلى 

فلسطينيي الـ48.
شر قبل أسبوع حول 

ُ
وقال أخيراً، إن ما ن

خــطــة لــقــيــادة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وقــيــادة 
ــال لإخــــــــلاء 78 ألــــــف شـــخـــص مــن  ــمــ ــشــ الــ
الأمـــاكـــن الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود مــع لبنان 
حدث بصورة مشابهة في الأيام الماضية. 
أمّا عن الامتحان الأهم، فلفت هرئيل إلى 
ــوا وبــاتــوا 

ُ
خــل

ُ
أن »عــشــرات الآلاف الــذيــن أ

بحاجة ماسة إلى عنوان يتابع شؤونهم، 
وخصوصاً أماكن نومهم ومبيتهم... في 
ــادرة على  ــ حـــال لـــم يــجــد هــــؤلاء الـــدولـــة قـ
الاهتمام بأمورهم فإن ثقتهم بالحكومة 
أكبر في مقدمتها  ستنهار، مع تحديات 

الحرب«.

تل أبيب: فلسطينيو الـ48 سينهكون الجبهة الداخلية
منذ  المشتعلة  الحرائق  أمام  إسرائيل  عجز  استحال 

أربعة أيام إلى هستيريا حقيقية. الكيان، الذي يمتلك 

يستطع  لــم  المنطقة،  حــرق  بمقدورها  طــائــرات 

استعانته  مــع  حــتــى  المستعرة  جحيمه  إخــمــاد 

جفاف  ــحــول 
َ

ي فيما  دول.  عــدة  مــن  بــأصــدقــائــه 

على  السيطرة  دون  الــريــاح  سرعة  وشــدة  الطقس 

حرائق يجري التأكيد الإسرائيلي على أنها »قومية«. 

والهدف من ذلك تغطية عورات الجبهة الداخلية 

للفلسطينيين  المسؤولية  بتحميل   ،
ً

أصـــا الهشة 

 
ُ

ينج الهوس، فلم  ا 
ّ

أم الـ48.  أراضي  وخاصة لقاطني 

منه حزب الله، بعدما بحث محللون عسكريون في 

»أعمال  في  الداخل  فلسطينيي  مشاركة  إمكانية 

انطاقاً  الصواريخ  آلاف  سقوط  حال  في  تخريبية« 

من لبنان في أي حرب مستقبلية

هستريا إسرائيلية... والحرائق مستمرة

تقرير

ح محللون
ّ

رج

استغلال فلسطينيين 

للحدث بإشعال 

حرائق إضافية

خبراء بيئة

أكدوا أن الحرائق

مرتبطة بتغيرات

المناخ »الغريبة«

بلغ التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة 
حدّ إصدار حاخام مدينة صفد المحتلة، شموئل إلياهو، فتوى 

لقتل  السبت  يــوم  حرمة  انتهاك  تجيز 
كــل فلسطيني قــد يــقــدم عــلــى إشــعــال 
الحرائق. وعلى ما يبدو، استمد إلياهو 
»شـــرعـــيـــة« فـــتـــواه، مـــن وصــــف رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الــوزراء 
إشعال الحرائق بأنه »إرهــاب«، إضافة 
ــابــــاك« أن الــحــرائــق  إلــــى اعـــتـــبـــار »الــــشــ

المنتشرة »سلاح للإبادة الجماعية«. 
وردّ إلياهو في »فايسبوك« على سؤال 
عـــن »إمــكــانــيــة انــتــهــاك حــرمــة الــســبــت 
ــلاغ الــشــرطــة«،  لاســتــعــمــال الــهــاتــف وإبــ

بالقول: »بأعجوبة، لم يحترق أشخاص أحياء، لكن ينبغي عدم 
السبت،  انتهاك حــرمــة  يــجــوز  المــعــجــزات... طبعاً  الاعــتــمــاد على 
النيران  بل هذه فريضة من أجل وقف 
يجب  الأمــــر،  اقــتــضــى  وإذا  ومشعليها 
ــــلاق الـــنـــار عــلــيــهــم وقــتــلــهــم أيـــضـــاً«.  إطـ
وظيفته حكومية،  تعد  الذي  والحاخام، 
ــم يـــكـــتـــفِ بــــإصــــدار فــــتــــواه، بــــل طــلــب  ــ ل
ــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش والمــفــتــش  مــــن رئـ
للجنود  ــر  أوامـ للشرطة »إصــــدار  الــعــام 
ــراد الـــشـــرطـــة والمــســتــوطــنــين بقتل  ــ ــ وأفـ
مسؤوليتهم«،  هــذه  لأن  الفلسطينيين 
ــار في  ــنـ ــو قــتــل مــشــعــلــو الـ ــ مــضــيــفــاً: »ل

كرمئيل وغيرها لما حدث ذلك«.

فتوى بقتل »مشعلي النار« حتى في السبت

لم  ــوراً  أمـ المناخية تسبب  »الــتــغــيــرات  أن 
يــشــهــد مــثــلــهــا مـــن قــبــل، فــقــد كــانــت المـــرة 
الأولـــى التي حــدث فيها أمــر مشابه عام 
حيث  الهائل،  الكرمل  حريق  أثناء   2010
لـــم تــهــطــل الأمــــطــــار حــتــى بـــدايـــة كــانــون 
الجفاف  في  النباتات  فاستمرت  الثاني، 

لمدة تسعة أشهر«.
هذه التحليلات العلمية لم تنجح في حل 
لغز الحرائق ولا الشكوك المرافقة حولها، 
وخـــاصـــة أن أمـــاكـــن انــتــشــارهــا المــتــفــرقــة 
والمتباعدة تشير إلى إمكانية وجود من 
يشعلها عمداً. ومع اعتقال 14 فلسطينياً 
مــن الــداخــل المــحــتــل، إضــافــة إلـــى صــدور 
نــتــائــج تــحــقــيــق أولــــي لــحــريــق »زخــــرون 
يــعــكــوف«، الــتــي »أثبتت اســتــخــدام مــادة 
الــبــنــزيــن الــســريــعــة الاشــتــعــال«، وفـــق ما 
صــــرّح بـــه وزيــــر الأمــــن الـــداخـــلـــي غــلــعــاد 
إردان، يُطرح التساؤل عن »هبّة حرائق«، 
وهـــل يــجــري المـــوضـــوع بــصــورة منظمة 
ومنهجية لإربـــاك الاحــتــلال وضــربــه في 

الصميم، وعلى أيدي أفراد؟ 
ــائــــل إعــــلام  ــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت وســ ــ فــــي هـ
إســرائــيــلــيــة عـــن المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة 
الإسرائيلية، روني ألشيخ، أنه »بانتظارنا 
أيام مؤلمة بسبب الأحوال الجوية، وإدراك 
منفذي الاعتداءات أن هناك فرصاً لتنفيذ 
عــمــلــيــات ضــدنــا بــطــريــقــة بــســيــطــة جــــداً«. 
كذلك رأى وزير البيئة الإسرائيلي، زئيف 
إلــيــكــن، أنـــه »لا شـــك فـــي أنـــه يــوجــد عمل 
إضرام نار متعمد في حالات كثيرة، وهذا 

إرهاب قومي بكل معنى الكلمة«.
بــــرغــــم هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، قـــــال المــحــلــل 
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــفــــة »يـ ــيــ ــــري فـــــــي صــــحــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
»قــيــادة  إن  فيشمان،  أليكس  أحـــرونـــوت«، 
ــكــــك فــــــي صــحــة  الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة تــــشــ
الأمـــن  وزيـــــر  بــيــنــهــم  وزراء،  تــصــريــحــات 
الحرائق نجمت عن  بــأن نصف  الداخلي، 

إضرام نار متعمد«.
من جهة أخرى، خصص المحلل العسكري 
ــة »هـــــــــــآرتـــــــــــس«، عـــــامـــــوس  ــيــ ــفــ ــحــ فـــــــي صــ

»الحدث  فيه  ناقش   
ً
كاملا تقريراً  هرئيل، 

ــبـــر  ــــلاص الـــعـ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــي واســ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإسـ
والــدروس منه«، وخصوصاً أنه قد تكون 
فلسطينيون  يــشــارك  لأن  »إمكانية  هناك 
ــل المــحــتــل فـــي إشـــعـــال حــرائــق  ــداخــ مـــن الــ
مشابهة أثناء الحرب المستقبلية مع حزب 
الــلــه، لإربــــاك إســرائــيــل وإشــغــال جبهتها 

الداخلية في أمور إضافية«.
وأضــــاف هــرئــيــل أن الــحــرائــق المــتــواصــلــة 
منذ أربــعــة أيــام باتت ترقى إلــى مستوى 
أكثر من  خلي 

ُ
أ »حــدث إستراتيجي«، فقد 

مئة ألف شخص وتضررت مئات المنازل، 
لــم يكن  ـــف دمــــار يتطلب شــهــوراً إن 

ِّ
ـــل

ُ
وخ

سنوات لإعادة الترميم.
ــرائــــق »تــــعــــزز الــشــبــهــات  ــحــ وتــــابــــع أن الــ
بـــأن المــوضــوع لــيــس تــراكــم مجموعة من 
المــصــادفــات، وإنــمــا بــالــتــزامــن مــع الــريــاح 
الــــشــــديــــدة الــــســــرعــــة، كـــــان هـــنـــاك إهـــمـــال، 
وأفعال متعمدة«. وفي الوقت الذي يُجرى 
فــيــه تــحــقــيــق فـــي جـــهـــاز الأمـــــن الــداخــلــي 

تحتاج أطقم 

الإطفاء والطائرات 

المساعدة 10 أيام 

إضافية للسيطرة 

الكاملة على 

الحرائق )أ ف ب(
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قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد 
فرضت حقيقتها على هذا الوجود

)سعادة( 
أنا الطريق والحق والحياة 

الحزب السوري القومي الاجتماعي 
المربية عايدة جورج  الفقيد:  زوجة 

سيدي 
ــتــــور جــــهــــاد زوجـــتـــه  أبـــــنـــــاؤه: الــــدكــ

الدكتورة عُلا عون وعائلتهما 
ــتـــه الــدكــتــورة  ــادي زوجـ ــ الـــدكـــتـــور فـ

ديما عز الدين 
ابـــنـــتـــه: ربــــى زوجـــــة نـــقـــولا ســعــادة 

وعائلتها 
فــرح، مينا، سيدي،  عموم عــائــلات: 
ــز الــــديــــن، ســــعــــادة، مــهــنــا،  عــــــون، عــ
ــانــــوس، الـــزمـــار،  شـــبـــوع، عـــبـــود، طــ
جرجس، القارح، منصور، أبو فرح، 
ــازار، أبـــو حــيــدر وعــمــوم عــائــلات  ــ عـ
ــبــــاؤهــــم فــــي الـــوطـــن  الـــــفـــــرزل وأنــــســ
والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فــقــيــدهــم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم 
الرفيق 

هنري رشيد فرح 

المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى مــســاء 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 24 تــشــريــن 
واجــــبــــاتــــه  مـــتـــمـــمـــا   2016 ــانــــي  ــثــ الــ
الــديــنــيــة يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لــراحــة 
من  الثالثة  الساعة  تمام  فــي  نفسه 
الــواقــع فيه  اليوم السبت  بعد ظهر 
26 تشرين الثاني 2016 في كنيسة 

سيدة النياح ــــ الفرزل. 
الراحة ولكم من بعده طول  لنفسه 

البقاء 
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
الثاني  26 و27 تشرين  فيه  الــواقــع 
مــن  الـــكـــنـــيـــســـة  فــــي صــــالــــون   2016
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا ولغاية 

السادسة مساءً. 

يــــنــــعــــى الـــــدكـــــتـــــور فــــــــــادي تـــوفـــيـــق 
عسيران عمه المرحوم 

كامل محمد علي عسيران 
زوجته اسعاف اسعد غندور 

أولاده: وليد زوجته ماجدة الخولي 
فواز، دانا 

هادي زوجته لميس بحسون 
شقيقه المرحوم توفيق محمد علي 

عسيران 
شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــة زيــنــب زوجـــة 

المرحوم محمد سليم حرب 
ــة المــــرحــــوم  ــ ــ المــــرحــــومــــة راقــــيــــة زوجـ

حمدي الحاج 
المنعم  عبد  المــرحــوم  ارمــلــة  توفيقة 

البضاوي 
ــة المـــرحـــوم  ــ ــة نـــزيـــهـــة زوجــ ــومـ ــرحـ المـ

جميل قيصر 
مليحة 

ــه: المـــرحـــوم عــبــد الــلــه  ــتـ اشـــقـــاء زوجـ
عارف لطفي 

لـــبـــنـــى عــــــــارف لـــطـــفـــي زوجــــــــة عــلــي 
المرابط 

ادهم عارف لطفي 
تقبل الــتــعــازي يـــوم الاثــنــن فــي 28 
تــشــريــن الــثــانــي 2016 مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا حــتــى الــســادســة 
نـــادي خريجي الجامعة  فــي  مــســاءً 
الامــيــركــيــة Alumni ولــكــم مــن بعده 

طول البقاء

"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
ــيــــار،  بــ المــــــرحــــــوم  الــــفــــقــــيــــدة:  أولاد 
زوجته الدكتورة كلير خليل عمون 

وعائلاتهما
هـــدى أرمــلــة المــرحــوم حــنــا جرجس 

المر
تيريز

المــهــنــدس جــــوزف وزوجـــتـــه ألــكــســا 
سميث وعائلاتهما

مــي زوجـــة المــحــامــي بــطــرس قيصر 
عيسى

أنــطــوان وزوجــتــه هــدى أنــطــون أبي 
لطف الله وعائلاتهما

ــة المــهــنــدس رئــيــف خير  حــنــان زوجـ
الله حريق وعائلاتهما

مــنــى زوجـــــة غـــســـان بـــشـــاره كبكب 
وعائلتهما

ــه حــيــاة  ــ ــتـ ــ ــتــــور جـــــــورج وزوجـ الــــدكــ
يونس نصار وعائلاتهما

المهندس غبريال وزوجته برناديت 
جرجس الحاج وعائلاتهما

أولاد  ــا:  ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ ــا  ــ ــاؤهــ ــ ــقــ ــ أشــ
المرحوم ملحم حريق وعائلاتهم

المرحومة زلفا إبراهيم حريق
أولاد المرحومة هيفا زوجة المرحوم 

إلياس أبو حيدر وعائلاتهم
حــريــق  ــلــــه  الــ ــيـــر  خـ المـــــرحـــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
ــريــــق  حــ جــــمــــيــــل  المــــــــرحــــــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
حــــريــــق  جـــــــــــورج  المــــــــرحــــــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
وعــائــلات: عيسى، حــريــق، صــوايــا، 
ــاخــــوس، عـــمـــون، المـــر،  خــيــر الـــلـــه، بــ
ــي لـــطـــف الــــلــــه، كــبــكــب،  ــ ــيـــث، أبــ ــمـ سـ
نصار، حاج، أبو حيدر، نصر الله، 
يـــزبـــك، حــنــا وعـــمـــوم عـــائـــلات مــعــاد 
وبــتــغــريــن ومـــن ينتسب إلــيــهــم في 
على  إليكم  ينعون  والمهجر  الوطن 
رجـــــاء الــقــيــامــة المـــجـــيـــدة فــقــيــدتــهــم 

المرحومة
نظيرة إبراهيم حريق

أرملة المرحوم الدكتور نعوم جرجس 
عيسى

المـــنـــتـــقـــلـــة إلــــــــى رحـــــمـــــة الـــــلـــــه الآب 
الجمعة 25 تشرين  يــوم  الــســمــاوي 
واجــبــاتــهــا   

ً
مــتــمــمــة  2016 الـــثـــانـــي 

الدينية وسيُحتفل بالصلاة لراحة 
نــفــســهــا فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة 
والنصف مــن بعد ظهر يــوم الأحــد 
ــ  27 الجاري في كنيسة مــار شربل 

معاد جبيل.
لــنــفــســهــا الـــراحـــة ولـــكـــم مـــن بــعــدهــا 

طول البقاء
وا لأجلها

ّ
صل

والأحــد  السبت  أيــام  التعازي  قبَل 
ُ
ت

والاثنن 26 و27 و28 تشرين الثاني 
2016 في منزل الفقيدة ــ معاد.

الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 
للكنيسة.

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
ــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء مــكــيــفــات هـــواء  الـ
لــــــــزوم مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة، 
الـــذوق، موضوع  المــركــزي ومعمل  المبنى 
استدراج العروض رقم ث4د/7498 تاريخ 
2016/8/5، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
2016/12/16 عند نهاية الدوام الرسمي.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/11/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2316

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب مروان حسن الخطيب وكيل موسى 
الـــقـــادري ســنــد ملكية بـــدل ضائع  اســعــد 

للعقار 4062 الدبية
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنن عبد الصمد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــريـــس عــطــالــلــه وكــيــلــة  طــلــبــت لــيــلــيــان جـ
مـــنـــصـــور اســــعــــد نـــاصـــيـــف الــــقــــزي ســنــد 
العقار  ملكية بــدل ضائع عن حصته في 

246 جدرا
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنن عبد الصمد 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــقــصــاء اســـعـــار لــتــكــلــيــف اســتــشــاري 
لاعــــــداد وتــحــضــيــر دفـــتـــر شـــــروط خــاص 
بتجهيز خلايا توتر متوسط وخلايا 66 

ك.ف. في محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستقصاء 
ــــلاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــور أعـ ــذكـ ــ اســــعــــار المـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ

الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علما 
فــي 2016/12/30  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2310

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 200 علبة طرف نوع خارجي لكابل 
ــفـــات  المـــواصـ وفـــــق  وذلــــــك  ــم2،  ــلــ مــ  3×120
الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة في 
ــــروط الــــــذي يــمــكــن الــحــصــول  ــــشـ دفـــتـــر الـ
ليرة  ألــف  لــقــاء خمسن  على نسخة عنه 
الشراء  مــن قسم   )TVA تــضــاف( لبنانية 
الشركة  فــي مــركــز  ــة  ــ فــي المصلحة الإداريـ
في البحصاص ما بن الساعة 8 صباحا 

و12 ظهراً من كل يوم عمل.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 20 كانون الاول 2016 الساعة 

12 ظهراً ضمنا.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2298

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب فادي نجيب حمود احد ورثة نجيب 
مــحــمــد حـــمـــود احــــد ورثـــــة مــحــمــد حسن 
حــمــود ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع للعقار 

3278 عانوت 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنن عبد الصمد 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2016/81

المــرحــومــن محمود وطــارق  المنفذ: ورثـــة 
الغني  عبد  المــحــامــي  وكيلهم  الحسيني 

زكور الهندي 
ــــ  ابراهيم بقسماطي  المنفذ عليه: سميح 

مجهول الاقامة. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 

تــاريــخ  ــم 2014/682  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
2016/1/18 بمتابعة التنفيذ على العقار 
لــقــاء ديــن /15000/$ عدا  532 ديــر دلـــوم 

الملحقات. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
كــامــل الــعــقــار رقـــم /532/ ديـــر دلـــوم يقع 
ضمن مشروع افراز منطقة سكنية وتصل 
ويحتوي  معبدة  فرعية  طريق  عبر  اليه 
عــلــى شــجــرتــي زيــتــون وشــجــرتــي ليمون 
ــرفـــة صـــغـــيـــرة مــــن الــخــفــان  ــم عــلــيــه غـ ــائـ قـ
مسقوفة باطون غير صالحة للاستعمال 

مساحتها حوالي /9/ م2. 
يحده  /401/م2،  الــعــقــار:  كــامــل  مــســاحــة 
العقار 480، شرقا وشــمــالًا: مجرى  غربا: 
مــــاء عــــام يــشــكــل حــــدود مــنــطــقــة الــعــمــارة 

العقارية، جنوبا: العقار 533. 
ــاريـــخ  تـ  ،2015/8/28 الــــحــــجــــز:  تــــاريــــخ 
تسجيله: السجل العقاري: 2015/12/17. 
ــــرح:  ــــطـ الـ بـــــــدل   ،$/24060/ ــتــــخــــمــــن:  الــ

 .$/14436/
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
الظهر  بعد   12:30 الساعة   2016/12/22

أمام رئيس دائرة التنفيذ. 
للراغب الدخول بالمزايدة دفع بدل الطرح 
المقرر نقداً أو تقديم كفالة قانونية وافية 
 لاقامته ضمن نطاق دائرة 

ً
واتخاذ محلا

اذا كــان مقيما خارجها والا  تنفيذ حلبا 
عـــد قــلــم هــــذه الــــدائــــرة مــقــامــا مــخــتــاراً له 
ودفـــــع عـــــلاوة عــلــى الـــبـــدل مــبــلــغ مــلــيــون 
الدلالة  الــشــاري رســم  ل.ل. كنفقات وعلى 

والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

نبيل  وكيل  الجردلي  توفيق  بشير  طلب 
عدنان عويدات بوكالته عن فيصل منير 
ــة مــنــيــر جـــرجـــي ريــشــا  ــ ــد ورثــ ــ صــفــيــر احـ
صفير سند ملكية بدل ضائع للعقار 823 

معاصر بيت الدين
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنن عبد الصمد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب وســـام احــمــد عــويــدات وكــيــل ايفون 
احــمــد الــحــجــار احـــد ورثــــة احــمــد محمد 
الـــحـــجـــار ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــــائــــع عــن 

حصته في العقار 5194 شحيم 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنن عبد الصمد 
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tuesday
21.30

حصانة 
بلا  

◄مبوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 
غادرت العاملة البنغلادشية

ANITA
منزل مخدومها. الرجاء ممن يعرف عنها 

شيئا الاتصال على الرقم 03/060007

ـــقـــدت مــحــفــظــة بــداخــلــهــا هــويــة ســوريــة 
ُ
ف

وإقامة لبنانية بإسم خالد غيث محمود، 
الرقم  على  الاتصال  يجدها  ممن  الرجاء 

03/629116

غادرت العاملة البنغلادشية
SITLNA KEDIR NUR

ــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــا، الــــــــرجــــــــاء مـــمـــن  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ
الــرقــم  يــعــرف عنها شيئا الإتــصــال عــلــى 

01/895301

غادر العامل البنغلادشي
MOHAMMED NASIR

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا الإتصال على الرقم 01/895301

 03/662991

لإعلاناتكم

بو 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات عبر الواتس أب
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◄ إعلانات رسمية ►
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إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ نتيجة درس اعتراض.

دائــرة   – لبنان  جبل  محافظة  فــي  الاقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تــدعــو 
الضرائب النوعية- المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة حالياً 
الــى مركز  تــاريــخ 2016/11/26  مــن  يوماً  قانوناً خــلال مهلة ثلاثين  ينوب عنهم  مــن  أو  للحضور شخصياً 
الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية الاقليمية في  محافظة  جبل لبنان – بعبدا – قرب السراي – الطابق 
 بصورة 

ً
الاخير لتبلغ نتيجة درس الاعتراض المقدم من قبلهم . وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته 
ً
صحيحة بــتــاريــخ2016/12/26 . عملا

)قانون الإجراءات الضريبية(.

تاريخ الارتجاعبريد 2الاسمرقم المكلف

RR158042687LB2016/01/28فاديا محمد كزما 155303

RR158042687LB2016/01/28نهاد محمد كزما912827

RR153463232LB2016/02/03راغدة يوسف علام509017

RR158040730LB2016/02/03هاسميك اوسب ناناجيان423716

RR153502761LB2016/02/15ربيع عادل رمضان الجرادي1579062

RR153502228LB2016/04/14حبيب نسيب الزغبي1185675

RR009232797LB2016/04/14جان ابو خليل475537

RR158042894LB2016/03/16هشام خليل فرحات1972481

RR009232577LB2016/04/14محمد احمد جمعة202277

RR009232579LB2016/04/14حسن محمد حمود1987635

RR009232578LB2016/04/14سالم سليم اسليم933224

RR009232572LB2016/04/14مالك محي الدين بدر40011

RR009232575LB2016/04/14ميشال سعد الله الخوري1137258

RR153502758LB2016/02/24موسى حسين سلامي2230755

RR153502660LB2016/02/24ماجد عبد الامير عطوي297348

RR153502775LB2016/02/15انعام يوسف عيد2401398

RR153502789LB2016/02/24اميل ابراهيم البستاني1832926

RR158042673LB2016/01/28علي محمد مرزوق2700731

RR153502214LB2016/03/05فيوليت ميشال حبيب1159820

RR153502041LB2016/01/28شركة سنتر بوينت ش.م.ل1282140

RR158042792LB2016/02/27عبدالله عبدالله حنا77255

RR158042435LB2016/02/24امال فؤاد عازار2238015

RR153502293LB2016/02/27سولين روز مادلين هاكوب دونيكيان2264102

RR153502262LB2016/02/27وسام محمد بهيج الربعة409475

RR153502276LB2016/02/27جوزف عساف بشعىلاني166164

RR158042611LB2016/01/28محمد راغب حيدر احمد683377

RR158041117LB2015/12/31حمزه حسن عساف367451

RR158042695LB2016/01/28شركة انماء جل الديب1061

RR153501718LB2016/04/14سليم خليل غزالة541175

RR009232571LB2016/04/14انجيل بدروس بيديكيان647739

RR153501721LB2016/03/26فادي اميل فغالي614727

RR158091087LB2016/03/18جوزف خليل القارح1060764

RR153501647LB2016/03/07انايس سركيس قصابيان1097832

RR158043064LB2016/03/16مارسال فيليب بو زيد2188041

RR158042965LB2016/03/19احمد سعد الدين الشامي991347

RR158091042LB2016/03/15انطوان بركات جدعون258930

RR153502355LB2016/02/24خليل الياس يزبك2729787

RR153501956LB2016/04/14عادل ميشال عيسى1154174

RR153502280LB2016/04/14شنتال ميشال الشويري578273

RR153502466LB2016/02/27رامي عباس عواضه2018623

RR158042452LB2016/03/15شادية توفيق الجراح658663

RR153501908LB2016/06/21ميراي مارون حجيلي1333949

RR009232671LB2016/06/21نبيل بهجت منصور1594194

RR009232682LB2016/06/21محمد ديب حسن صفوان1094155

RR009232612LB2016/06/21عبده يوسف عضيمي118474

RR009232664LB2016/06/21عبد القادر بن محمد بن محمد باقادر114972

RR009232660LB2016/06/21امال جورج كرم356462

RR009232662LB2016/06/21سامي توفيق عيد1789572

RR009232672LB2016/06/21ريمون شوقي سلوم786669

RR0092326831LB2016/06/21موسى خليل المقداد1324317

RR009232675LB2016/06/21محسن حسين ونسه166887

RR009232663LB2016/06/21شربل حنا الشمالي416671

RR009232669LB2016/06/21محمد خالد الصالح2217411

RR009232708LB2016/07/11حسن علي حسن2700238

RR009232703LB2016/07/11محمد عبدالله صفي الدين165921

RR009232701LB2016/07/08الياس عبدو كسرواني23602

RR009232702LB2016/07/08رفيق داود معوض1148617

RR009232705LB2016/07/08سلام مهنا خميس2397638

RR009232700LB2016/07/08بهيج ايليا سرياني1831126

RR009232659LB2016/06/21وليد خالد قويدر1936065

RR158091396LB2015/11/21اسعد مخايل غاريوس32478

RR156245660LB2015/10/30كمال سليم ابو ناضر1090509

RR156245506LB2016/10/30علي عباس العنان65022

RR156245700LB2015/10/30بول يوسف شلهوب1805768

RR156245695LB2015/10/30رامز سعيد اسطفان151285

RR154202785LB2015/10/05محمد نعمه فوعاني246878

RR154202794LB2015/10/05اديبة علي مشيك2619387

RR158091422LB2015/11/21ميشال مارون الفغالي60958

RR153500261LB2015/10/05دارين نبيل نصار389259

RR153500862LB2015/10/05ادولف هتلر باسيل37359

RR153500235LB2015/11/17عارف درويش سيف الدين34856

RR153500831LB2015/10/05محسن علي فقيه556741

RR153500859LB2015/11/17محمد عباس قدورة129876

RR153501165LB2015/10/20ناصيف حسن حمود197789

RR153500902LB2015/10/07احمد حسن يونس1141826

RR153500690LB2015/11/17انطوان سعيد الجاموس419432

RR156245483LB2015/10/29بسام جوزف عازوري317376

RR154203070LB2015/10/05عبدو محمد الخطيب2176512

RR154202984LB2015/09/08عبدالله خطار البستاني1726819

RR154203052LB2015/09/29طارق امين هاشم944956

RR154203517LB2016/08/03انطوني ادمون المعلم3093933

RR154203401LB2015/09/08محمد ابراهيم فاعور بزي1380330

RR154204225LB2015/09/18طريف احمد بيضون155475

RR154204469LB2015/09/18الياس ايوب البعينو86414

RR154204469LB2015/09/18سمير ايوب البعينو86416

RR154204353LB2015/09/29تامر كريم مسعود672611

RR154204367LB2015/09/29فكتور فرنسوا اكوا601221

RR154204693LB2015/09/29زياد سعيد عماد225243

RR156245537LB2015/10/31احمد عبد القادر قبطان229847

RR156245554LB2015/10/31فادي عبده الدويري1065145

RR154204574LB2015/09/08غزالة علي مجير30071

RR154203993LB2015/09/08مروان سيمون بو ديب1307059

RR154204795LB2015/09/29يوسف ناصيف رزق26179

RR158091419LB2016/01/28امين سليم الاعور77535

RR158091382LB2015/12/29غادة سليم محفوظ647142

RR158091127LB2015/12/29بشير مصطفى بنبوك17526

RR158091161LB2015/12/29ايمن بلال التنير718041

RR156242819LB2015/11/27محمد حسام احمد الدره267090
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RR156242822LB2015/11/27ريان محمود الجنون1705541

RR156242836LB2016/11/27جميل بديع صقر463258

RR156242805LB2015/11/27محمد محمود حيدر196327

RR156242725LB2015/11/27دانيال انطوان باولي1526944

RR158091229LB2015/12/29حسن جمال عنان169410

RR158091189LB2015/12/29الشيخ بهجت غيث649761

RR156243023LB2015/11/27ماجد نعيم البنا310763

RR158091215LB2015/12/29علي عصمت عبيد188322

RR156242955LB2015/11/27مصطفى فيصل احمد1204557

RR158091192LB2015/12/29داني طانوس جرجس2419373

RR156245611LB2015/11/05شركة دولفين ش.م.ل1258

RR153501029LB2015/11/17طارق وهيب وهبه1916504

RR156242990LB2015/11/27صباح حسني فتح الله1354070

RR158091325LB2015/12/29كميل امين الحلبي533921

RR153501222LB2015/11/27بي دبليو سي انفستمنتس ليبانون ش.م.م763858

RR156245568LB2015/10/31ابراهيم اسماعيل القاضي967781

RR153500981LB2015/11/17حسن ابراهيم دايخ944874

RR154202635LB2015/10/20سالم ادوار مظلوم559727

RR156242867LB2016/02/15يوسف جورج كرم49677

RR158090886LB2015/12/31حسن محي الدين الخطيب825162

RR158041179LB2015/12/31سمير سمعان عبيد2355506

RR158041165LB2015/12/31جوزف مزيد صنبر124010

RR158041196LB2016/12/31بسام منصور زغيب 1804256

RR158041103LB2015/12/31الشركة اللبنانية ش.م.ل8204

RR158090991LB2015/12/31نجلا عبد النور عقل938554

RR158090988LB2016/12/31جوزف خجادور خباز74837

RR153502801LB2016/02/12شركة العصامية العقارية7245

RR156245656LB2015/10/30نضار محمد نعيم1407264

RR156245642LB2015/10/30امين جورج فريحة635408

RR156245639LB2015/10/30كريم جرجس سلامه143272

RR156245687LB2015/10/30الياس مارون عبود565384

RR156245673LB2016/10/30وليم سمعان شاهين27135

RR158090957LB2015/12/31نهرا عبدالله سقلاوي1022676

RR158090965LB2015/12/31محمد عبد القادر قمورية1276948

RR158041182LB2015/12/31لطيفة نجيب رافع العالية720615

RR158090926LB2015/12/31احمد محمد شاهين139474

RR158090912LB2015/12/31مؤيد حسين علي ابو الحسن195379

RR158090909LB2015/12/31هشام علي مكي1200978

RR158091246LB2015/12/29رمزي فكتور الحداد1087716

RR158041001LB2015/12/31جميل احمد عيسى1440609

RR158091405LB2015/12/29نزيه حسن مهنا1347728

RR158041148LB2015/12/31بولس يعقوب العضم268442

RR153502347LB2016/02/24ندى عادل صعب65258

RR150055945LB2016/10/05علي مصطفى عطوي744040

RR150054049LB2016/09/30جوزف انطون عازار438446

RR150055971LB2016/10/05نادر محمد بيه297425

RR150054066LB2016/09/30حسن محمد زعتر1133272

RR150053556LB2016/10/05صباح يوسف قشمر2923578

RR150053627LB2016/10/05خليل عبد الحسين سويدان164432

RR150055985LB2016/10/10جميل سليمان سعاده100474

RR150053600LB2016/10/05محمد مأمون قره علي688814

RR150053573LB2016/07/05عبلة سليم القاضي1019159

RR150053732LB2016/10/05عباس ابراهيم ارطيل418308

RR150053587LB2016/10/05بو الحسن محمد زين246441

RR150055968LB2016/10/05نجاة حسن فرحات67201

RR150055835LB2016/10/10شركة عنت ش.م.ل316043

RR150054843LB2016/10/10سامر اميل بجاني406194

RR150054052LB2016/09/30جورج يوسف المر745674

RR150053975LB2016/09/30عمر عزت قدوره139217

RR150053984LB2016/09/30عبداالله خليل سعد698533

RR150054106LB2016/09/30مروان محي الدين شبارو730255

RR150054110LB2016/09/30رندى شفيق الزين1349901

RR150053919LB2016/09/30بولس ميشال نعمه293429

RR150054083LB2016/09/30شربل جرجس عقل2694159

RR150054494LB2016/09/28جوني ميشال ابو جوده68877

RR150054517LB2016/06/27حكمت حسين شحرور433722

RR150054485LB2016/09/28علي محمد السيد1477330

RR150054579LB2016/09/28جورج جعجع ابي فرح647030

RR150054525LB2016/09/28رغدة ابراهيم الرز1555758

RR150054582LB2016/09/28اديب عارف مسعود719127

RR150053953LB2016/09/30وجيه عبد الرسول فصاعي1027717

RR150054596LB2016/09/28انطوان جورج غاريوس20524

RR150053785LB2016/09/30حميد يوسف نادر 84962

RR150054548LB2016/09/28نهى رفعت الخطيب578245

RR150054503LB2016/09/28خليل قاسم نور اليدن35825

RR009232726LB2016/07/13هدى بطرس منصور1043455

RR150054070LB2016/09/30موسى احمد توبة904965

RR009232757LB2016/08/01خلدون سامي فرحات148724

RR009232716LB2016/07/12علي محمد فقيه2687368

RR009232666LB2016/06/21روبار جرجس حنا الياس 186423

RR009232670LB2016/06/21رشيد ايليا قسطون949692

RR009232762LB2016/08/01جوزف سليم غانم1340895

RR009232759LB2016/07/29شاكر ميشال عون55813

RR158042885LB2016/06/21ميرنا رزق الله حداد575302

RR009232717LB2016/07/12ليليى مصطفى نحولي663154

RR009232706LB2016/07/12عبد الله نجيب حسين309131

RR009232712LB2016/07/12ليلى خالد عبد القادر المرعبي581492

RR009232710LB2016/07/12خديجة محمد فنيش727811

RR158091113LB2016/06/21ماري كلار منصف981004

RR009232756LB2016/07/29محمود احمد قانصوه 30154

RR009232754LB2016/07/29روني نظمي راشد196198

RR009232711LB2016/07/12ادي رشيد اسكاف301742

08+1Eطفله انيس الطيارRR009232751LB2016/07/29

RR153502069LB2016/06/21ريمون قيصر ابو منصور657865

RR009232755LB2016/07/29ريموندا عبدالله جبور1362256

RR009232665LB2016/06/21حنا مخايل خشان1141856

RR009232765LB2016/08/02فادي جوزف الرشيد3068223

RR009232720LB2016/07/12شركة ليبانون بيتش ش.م.ل70906

RR153502090LB2016/06/21ميراي يوسف عيد1003131

RR009232758LB2016/07/29بسام يوسف عيد26323

RR150055852LB2016/09/10طلال مجيد ابو زكي393409

تبدأ مهلة الاستئناف على نتيجة درس الاعتراض المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .
المراجعة: العنوان: دائرة الضرائب النوعية: مبنى المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان– بعبدا- 

قرب السرايا – الطابق الاخير. 
الهاتف: 05/921143
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2214
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هو »دربي« الكره بين ناديين لندنيين آخرين، 

تشلسي  لــقــاء  ان  يعتقد  مــن  مخطئ  اذ 

اقل  نسبة  طياته  في  يحمل  لا  وتوتنهام 

من الحقد المعروف في »الدربي« اللندني 

بين توتنهام وارسنال،  الذي يجمع  الأشهر 

كل  تتعدى  الطرفين  بين  الكراهية  ان  بل 

الحدود المعقولة

البطولات الأوروبية الوطنية

كأس القارات

م
ّ
شربل كري

انــهــى  نـــســـيـــان ان تــشــلــســي  يــمــكــن  لا 
القدم  لكرة  الممتاز  الانكليزي  الـــدوري 
في المركز العاشر في الموسم الماضي. 
الا ان "البلوز" احتفلوا ايضاً وبطريقة 
الاخيرة من عمر  المراحل  في  جنونية 
الــبــطــولــة. كــيــف لا وهـــم الــذيــن حــرمــوا 
ــام هــوتــســبــر  ــهـ ــنـ ــوتـ ــقــــديــــم تـ ــــدو الــ ــعـ ــ الـ
مــواصــلــة مـــشـــوار الــســبــاق الـــى اللقب 
فــفــتــحــوا بـــاجـــبـــاره عــلــى الـــتـــعـــادل )2-
ــــدج" الـــبـــاب  ــريـ ــ ــي "ســـتـــامـــفـــورد بـ 2( فــ
ــتـــي لاطـــــاق  ــيـ لـــلـــمـــفـــاجـــأة لـــيـــســـتـــر سـ

احتفالات مبكرة بالتتويج.
يومذاك كان بالامكان لمس مدى الكره 
لــنــظــيــره  الازرق  الـــفـــريـــق  ــه 

ّ
يــكــن الـــــذي 

ــدا هـــذا  ــ ــد بـ ــ الابــــيــــض فــــي انـــكـــلـــتـــرا، وقـ
الامر واضحاً في كام هداف "السبرز" 
هـــــاري كـــايـــن الـــــذي انــتــقــد مــمــتــعــضــاً: 
"احتفل لاعبو تشلسي بتعادلهم معنا 

وكأنهم احرزوا اللقب".
ــلـــوز" شبيهاً  ــبـ ــان احــتــفــال "الـ  كــ

ً
فـــعـــا

ــذي اطـــلـــقـــوه في  ــ ــذاك الـ ــ ــا بـ ــدٍّ مـ الــــى حــ
المــوســم قــبــل المــاضــي عــنــدمــا حسموا 
على  تغلبهم  عقب  لمصلحتهم  اللقب 
كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس، وهــــــذا الامــــــر اذا 
 عــلــى شــــيء فــهــو عــلــى تـــاريـــخٍ 

ّ
مـــا دل

نقلوه  اللذين  الناديين،  يجمع  اســود 
الــى  الــحــالــيــين وحــتــى  الـــى فريقيهما 

الاعبين الاجانب فيه.
من زار لندن سابقاً يعرف ان تشلسي 
بالمعنى  بــالــجــاريــن  ليسا  وتــوتــنــهــام 
الحقيقي للجيران، اذ ان ملعب "ستاد 
الامــارات" الخاص بأرسنال اقرب الى 
"ســتــامــفــورد بـــريـــدج" مــعــقــل تشلسي 
ــت هـــارت لايـــن" اي مقرّ  مــنــه الـــى "وايــ
فــان مسائل  توتنهام، لكن برغم ذلــك 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــتـــى ديــنــيــة  كــــرويــ
فــرضــت كــرهــاً بــين الــطــرفــين انسحب 

حتى ايامنا هذه، ويترك آثاره في كل 
لقاء   يشذ 

ّ
ألا ــع 

ّ
يــتــوق مــبــاراة، وطبعاً 

الليلة عن سابقيه.
اذاً الــتــاريــخ فــي لندن يحكي عــن كــرهٍ 
ــــين ارســـــنـــــال وتـــوتـــنـــهـــام،  ــبــــادل بـ ــتــ مــ
ــتٍ كـــان فــيــه تشلسي يخوض  فــي وقــ
مـــبـــاريـــات "دربــــــي" حــســاســة مـــع فـــرقٍ 
لــنــدنــيــة اخـــــرى مــثــل فـــــولام وكــويــنــز 
بـــارك ريــنــجــرز، لكن فــجــأة غــيّــر لاعــبٌ 
ــتـــاريـــخ، وهــــو جيمي  ــد مـــســـار الـ ــ واحـ
غريفز الــذي عــدّ دائــمــاً اســطــورة لدى 
ارتــداء  يقرر  ان  "البلوز"، قبل  جمهور 
ــام. وهــــــذه الــخــطــوة  ــهـ ــنـ ــوتـ قــمــيــص تـ
فـــــــجّـــــــرت الـــــــوضـــــــع بـــــــين جــــمــــهــــوري 
تشلسي  مشجعو  فتعرض  الناديين، 
ــم بــــــعــــــبــــــارات مــــعــــاديــــة  ــهــ ــومــ ــخــــصــ لــ
لــلــســامــيــة انـــطـــاقـــاً مـــن ان تــوتــنــهــام 
عُرف بأنه نادي اليهود في العاصمة 

البريطانية.
السنوات  مــرّ  على  المسائل  وتــراكــمــت 
ــبٍ اجــنــبــي يــنــضــم الــى  ــ ــات كـــل لاعـ ــ وبـ
احد الفريقين يعلم القواعد الاساسية 
للعبة، فالعدو معروف والقتال ضده 

بكل الوسائل مشروع.
وهذه الصورة يمكن لمسها من اللقاء 
ــور اعــــــــاه، فـــفـــي ايـــــــاب المـــوســـم  ــ ــذكـ ــ المـ
ــارك  ــر بــالــحــكــم مـ ــ ــل الامـ المـــاضـــي وصــ

الصفراء  البطاقة  رفــع  الــى  كاتنبرغ 
12 مـــرة فــي وجـــه لاعــبــي الــفــريــقــين، 9 
منها كــانــت لــاعــبــي تــوتــنــهــام الــذيــن 
استحق عددٌ منهم الطرد لولا رحمة 

الحكم.

 بكم في لندن
ً

الكره قبل الكرة: أهلا

كان تشلسي سبباً

رئيساً في عدم احراز توتنهام 

للقب في الموسم الماضي

الذهبية  الــكــأس  بطولة  بلقب  الفائزة 
ــا الــشــمــالــيــة  ــيـــركـ ــاد أمـ الـــتـــابـــعـــة لاتــــحــ
)الكونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى 
روسيا  أوقيانوسيا،  بطلة  نيوزيلندا 
باعتبارها البلد المضيف وأوستراليا 
بطلة آسيا، فيما من المنتظر أن يُكشف 
نهاية  بعد  الثامن  المنتخب  عن هوية 
كأس أمم أفريقيا 2017. وسيتم تقسيم 
المــنــتــخــبــات إلــــى مــجــمــوعــتــين، بحيث 
سيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى 

نصف النهائي.
وكــــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ــبــــوع المــاضــي  "الـــفـــيـــفـــا" قـــد أعـــلـــن الأســ
الــروســيــة يلينا  الــبــطــلــة الأولمــبــيــة  أن 
إيــســيــنــبــايــيــفــا ومـــواطـــنـــهـــا الــــدولــــي 
سيشاركان  سيماك  سيرغي  السابق 

في سحب القرعة.

قرعة  بــروفــة سحب  ستعيش روســيــا 
المونديال الذي ستنظمه على أراضيها 
في صيف 2018 من خال احتضانها، 
ــازان، حــفــل قــرعــة  ــ ــ ــيـــوم فـــي مــديــنــة قـ الـ
ــتـــي ســتــســتــضــيــفــهــا  ــارات الـ ــ ــقـ ــ ــــأس الـ كـ

الصيف المقبل. 
هذه  في  المشاركة  المنتخبات  وتترقب 
البطولة حسم مصيرها والتعرف إلى 

طريقها نحو اللقب الغالي.
وســتــقــام مــبــاريــات الــبــطــولــة فــي أربــع 
مدن مختلفة هي: موسكو، قازان، سان 
ما  الفترة  فــي  وسوتشي  بطرسبورغ 
بين 17 حزيران و2 تموز من عام 2017.
وســيــشــارك فــي كــأس الــقــارات ثمانية 
مــنــتــخــبــات هـــي: ألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم، 
البرتغال بطلة أوروبا، تشيلي المتوّجة 
المكسيك  أمــيــركــا"،  "كــوبــا  بلقب بطولة 

كـــمـــا ســـيـــســـاعـــدهـــمـــا كـــــل مـــــن الــنــجــم 
بــوبــان،  الــســابــق زفونيمير  الــكــرواتــي 
نــائــب الأمــــين الـــعـــام لـــ"الــفــيــفــا" حــالــيــاً، 
ــقـــات  ــابـ ــر مـــسـ ــ ــديـ ــ ــــين ســـمـــيـــث مـ ــولــ ــ وكــ
باتيستا  والـــاعـــب جــولــيــو  "الــفــيــفــا"، 
ــقــــارات مـــرتـــين مع  ــاز بـــكـــأس الــ ــــذي فــ الـ

البرازيل.
ويــعــتــبــر المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي الأكــثــر 
تــتــويــجــاً بــالــبــطــولــة بــرصــيــد 4 ألــقــاب 
و2013،  و2009  و2005   1997 أعـــــوام 
عامي  مرتين  الفرنسي  المنتخب  يليه 
من  كـــل  أحــــــرزت  فــيــمــا  و2003،   2001
الأرجنتين والدنمارك والمكسيك اللقب 
مرة واحدة أعوام 1992 و1995 و1999 

على التوالي.
وعشية سحب القرعة، وصف الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين مشكلة بناء 

ملعب كرة القدم في سان بطرسبورغ 
بـــ"الــقــصــة المــحــزنــة جــــداً"، لكنه أكـــد أن 
ــزال قـــبـــل نــهــايــة  ــتــ ــيـــوب ســ ــعـ جــمــيــع الـ

العام.
ــر بـــوتـــين خـــــال لـــقـــائـــه رئــيــس  ــبـ ــتـ واعـ
الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري 
ــــذه ليست  "هـ إنــفــانــتــيــنــو، أن  جــيــانــي 
أطـــول عملية بــنــاء مــن حيث المـــدة في 
تــاريــخ الــريــاضــة الــعــالمــي"، مضيفاً أن 
ــمــت مــاحــظــات "الــفــيــفــا" 

ّ
روســيــا "تــســل

ببنائه  فين 
ّ
المكل وأن  الملعب،  هــذا  على 

وعدوا بإصاح كل شيء بحلول نهاية 
هذا العام".

قرعة كأس القارات 2017 تسحب اليوم

ــذه المـــســـألـــة بــــدت جــلــيّــة فـــي كــام  ــ وهـ
والاســبــانــي  هــــازار  إيــديــن  البلجيكي 
سيسك فابريغاس بعد المباراة عندما 
جــاهــرا عــلــنــاً بــأنــهــمــا قــدّمــا كــل شــيء 
فرصة  توتنهام  يحرما  لكي  لديهما 

احراز لقب "البريميير ليغ".
خسارة هــذا "الــدربــي" لا شك في انها 
تترك ذيولها على الخاسر، وقد ثبتت 
هــــذه المــقــولــة عــنــدمــا تــعــثــر تــوتــنــهــام 
مرتين بعد السقوط في ملعب الغريم، 
لــيــنــهــي المـــوســـم ثــالــثــاً خــلــف ليستر 

والعدو الآخر ارسنال.
ــان الـــــى المـــكـــان  ــقـ ــريـ ــفـ الــــيــــوم يــــعــــود الـ
اكبر. تشلسي  لكن مع شراسة  نفسه 
يــتــصــدر الــتــرتــيــب وتــوتــنــهــام يحتل 
المــركــز الخامس بــفــارق 4 نــقــاط فقط. 
الاول فاز بست مباريات متتالية في 
 17 هــدفــاً 

ً
الــبــطــولــة المــحــلــيــة مــســجــا

هـــــدف، والــثــانــي  تــلــقــيــه اي  مـــن دون 
ــاز فــــي 6  ــ لــــم يــخــســر حـــتـــى الآن بــــل فـ
مباريات وتعادل في 6 اخرى. كل هذا 
تأخذ  الليلة  التفوّق  ان مسألة  يعني 
القديمة،  المنافسة  يتعدى  آخــر  بــعــداً 
ــــي تـــتـــخـــطـــى كـــــل اطـــــــر المـــنـــافـــســـة  ــتـ ــ الـ
ــلـــقـــب وتــــذهــــب الـــى  ــلـــى الـ الـــحـــالـــيـــة عـ
تصفية حسابات مجبولة بالكره ولا 

شيء سواه.

بوتين وإنفانتينو خلال 

لقائهما )ماكسيم 

شيبينكوف ــ أ ف ب(

ة عنف اللاعبين )ارشيف(
ّ

شهدت احدى مباراتي الفريقين الموسم الماضي 12 بطاقة صفراء لشد

إنكلترا )المرحلة الـ13(

- السبت:
بيرنلي - مانشستر سيتي )14,30(

ألبيون  بــرومــيــتــش  هـــال سيتي - وســـت 
)17,00(

ليستر سيتي - ميدلسبره )17,00(
ليفربول - سندرلاند )17,00(

ســوانــســي ســيــتــي - كــريــســتــال بـــالاس 
)17,00(

تشلسي - توتنهام هوتسبر )19,30(
- الأحد:

واتفورد - ستوك سيتي )14,00(
أرسنال - بورنموث )16,15(

مانشستر يونايتد - وست هام )18,30(
ساوثمبتون - إفرتون )18,30(

إيطاليا )المرحلة الـ 14(

- السبت:
تورينو - كييفو )19,00(
إمبولي - ميلان )21,45(

- الأحد:
باليرمو - لاتسيو )13,30(
بولونيا - أتالانتا )16,00(

كالياري- أودينيزي )16,00(
كروتوني - سمبدوريا )16,00(

جنوى - يوفنتوس )16,00(
روما- بيسكارا )21,45(

-الإثنين:
نابولي - ساسوولو )20,00(

إنتر ميلانو - فيورنتينا )22,00(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

العنف والشد العصبي كانا واضحين 
برغم ان لاعبي الكتيبتين اللندنيتين 
لا يــرتــبــط غــالــبــيــتــهــم بـــالـــنـــادي منذ 
الـــصـــغـــر، لــكــنــهــم لــــم يـــكـــتـــرثـــوا ســـوى 
نسخه.  وارادوا  عنه  سمعوا  لــتــاريــخٍ 
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عبد القادر سعد

تمرّ كرة القدم اللبنانية بأزمة حقيقية 
ولعل ما يحصل على أكثر من صعيد 
يـــؤكّـــد حــقــيــقــيــة أن الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة 
الأولى في لبنان فقدت رونقها. فحين 
ــا بـــعـــد شــتــمــه  ــ ــدربـ ــ ــا مـ ــ ــرد حـــكـــم مـ ــطــ يــ
الحكام وتتوقف المباراة لمدة 16 دقيقة 
لرفض المدرب الخروج من الملعب قبل 
ستأنف المباراة بعد إذعان المدرب، 

ُ
أن ت

فهذه من "علامات الساعة" كرويا.
وحين يقوم مراقب مباراة بضرب حكم 
الدرجة  لقاء في بطولة  مساعد خــلال 
اللقاء  اكــمــال  الحكم  ويــرفــض  الثانية 
بعد امتهان كرامته ويبقى داخل غرفة 
الــحــكــام ويــكــمــل الــلــقــاء الــحــكــم الــرابــع 

فهذه أيضا من "علامات الساعة".
وحين يكون هناك لقاء بين فريقين أحد 
تــحــوم شــكــوك حــول مشاركته  لاعبيه 
لنليه انذاراً ثالثا في لقاء لم يستكمل 
ولا يجد المــســؤولــون فــي الناديين من 
من  مشاركته  قانونية  حــول  يجيبهم 

عدمها، فهذه أيضا من العلامات.
وحين تنطلق مرحلة من دوري الدرجة 
ــاراة ضـــمـــن هـــذه  ــ ــبـ ــ الأولــــــــى وهــــنــــاك مـ
المــرحــلــة غــيــر مـــعـــروف مــكــان اقــامــتــهــا 

وموعدها فهذه "علامة" أخرى. 
الــعــام لاتــحــاد  وحـــين يستقيل الأمــــين 
على  اعــتــراضــا  الشحف  جــهــاد  اللعبة 
ــقــــدان الاتــــحــــاد هــيــبــتــه بــســبــب عـــدم  فــ
الــتــي يــتــخــذهــا، علما  الـــقـــرارات  تنفيذ 

الــقــرارات  الــى عــدم تطبيق  أن مــا أدى 
ــو الــضــغــط المــــمــــارس مـــن أشــخــاص  هـ
مـــن المـــفـــروض امــــا أن يــدعــمــوا الأمـــين 
الـــعـــام أو يــســهــلــوا عــمــلــه لا دفــعــه الــى 
الاســـتـــقـــالـــة، فـــهـــذه عـــلامـــة جـــديـــدة من 
"الــعــلامــات". وحــين يجلس هــذا الأمــين 
الـــعـــام المــســتــقــيــل فـــي مـــبـــاراة الأنــصــار 
ــنـــغ عـــلـــى مــــدرجــــات الـــدرجـــة  ــيـ والـــراسـ
الأولى بعد أن يشتري بطاقة بعشرين 

الف ليرة فهذه قصة بحد ذاتها.
هـــذه هــي خــلاصــة الــيــومــين المــاضــيــين 
كــرويــا، فــالمــدرب الـــذي رفـــض الــخــروج 
هو موسى حجيج احد أهم من أنجبت 
الكرة اللبنانية، والمراقب الذي اعتدى 
على الحكم هو أركان أبو مجاهد الذي 

ضرب الحكم المساعد محمد حرب في 
المــرزعــة والــحــكــمــة على  الشبيبة  لــقــاء 
مــلــعــب الـــصـــفـــاء كــــرد فــعــل عــلــى طلب 
حرب منه القيام بواجبه خلال تلاسن 

بين مدربي الفريقين.
في حين أن اللاعب التائه بين الإيقاف 
والمـــشـــاركـــة هـــو لاعــــب الأنـــصـــار ربــيــع 
عطايا الـــذي عــاد وشـــارك فــي المــبــاراة 

مع الراسينغ.
أما المباراة اللقيطة والمجهولة الزمان 
ــاء الأهــلــي  ــ والمـــكـــان فــهــي مـــبـــاراة الإخــ
عــالــيــه والــســلام زغــرتــا ضــمــن المرحلة 
التاسعة. المهم ان هذه المرحلة انطلقت 
بفوز  انتهت  الأولـــى  بمباراتين،  أمــس 
الإجتماعي  النبي شيت على مضيفه 

والثانية  المرداشية،  1 على ملعب   -  4
الـــى 121 دقيقة  مــاراثــونــيــة احــتــاجــت 
ولا  دوري  مـــبـــاراة  انــهــا  ــم  رغـ لتنتهي 
وجمعت  فيها  الــوقــت  لتمديد  وجـــود 
الأنصار والراسينغ وانتهت بالتعادل 
الـــبـــلـــدي.  بــــيــــروت  1 - 1 عـــلـــى مــلــعــب 
فالمباراة توقفت 16 دقيقة في الشوط 
الأول حــتــى خـــرج حــجــيــج مـــن الملعب 
الثاني  الشوط  نهاية  قبل  دقيقة  و15 

لانقطاع التيار الكهربائي.
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ بـــــين  الأول  ــاء  ــقــ ــلــ الــ فـــــي 
والــنــبــي شــيــت، تــقــدم الــفــريــق المضيف 
في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ارتكبها 
ــســــن ضـــاهـــر  ــيــــت حــ ــبــــي شــ ــنــ لاعـــــــب الــ
عــلــي، وترجمها هشام  الــلــه  عبد  على 
نابلسي الــى تــقــدّم الاجــتــمــاعــي 1 - 0. 
وعـــــادل الــنــبــي شــيــت فـــي الــدقــيــقــة 26 
اع، قبل أن يمنح حسين 

ّ
عبر قاسم من

الــعــوطــة الــتــقــدم لــلــفــريــق الــبــقــاعــي في 
الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، نجح 
النتيجة 3 - 1 في  تــعــزيــز  درامــــي فــي 
الدقيقة 83، وأضاف علي بزي الهدف 
الأخير بعد دقيقتين من ركلة جزاء إثر 

عرقلة قاسم مناع.
وفــي لــقــاء الأنــصــار والــراســيــنــغ، تقدم 
ــر عــــــلاء الــــبــــابــــا وعــــــادل  ــبـ الأنـــــصـــــار عـ
الــذي  بــهــدف محمد جعفر  الــراســيــنــغ 
قبل جمهور  للشتائم من  كــان عرضة 
الأنصار على نحو معيب وعلى مدى 
ــق الـــلـــقـــاء مـــنـــذ تــســجــيــلــه هـــدف  ــائــ دقــ

التعادل.

تــنــطــلــق بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة 
غـــداً كــأنــهــا تنطلق فــي ايـــام لــم يكن 
الأغنى  فاللعبة  تلفزيون.  فيه  هناك 
والأعــلــى قيمة تــبــدأ بــطــولــة الــدرجــة 
الأولى فيها من دون نقل تلفزيوني 
لاسباب معلومة - مجهولة منها ما 
 مجدداً على ضياعٍ اتحادي في 

ّ
يدل

حسم الملفات المهمة والاساسية.
وضيفه  الشانفيل  فريقا  يفتتح  اذاً 
ــل الـــلـــقـــب المـــرحـــلـــة  ــامــ الــــريــــاضــــي حــ
لــكــن   .17.00 الـــســـاعـــة  غـــــداً  الأولــــــــى 
مــــشــــاهــــدة هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة ســـتـــكـــون 

فقط  الشانفيل  بجمهور  محصورة 
الــــذي يــحــق لـــه الـــدخـــول الـــى المــلــعــب 
ــبــــاراة ســتــقــام عــلــى أرضــــه،  لـــكـــون المــ
مــحــبــي  مــــن  الآلاف  ــرم  ــيـــحـ سـ فـــيـــمـــا 
بسبب  تلفزيونيا  متابعتها  اللعبة 
الاتــحــاد الــذي لا يــزال يـــدوّر الــزوايــا 
ــل بـــهـــدف تــصــفــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ويـــضـــع الـ
او  الطرف  حسابات خاصة مع هــذا 

ذاك.
ــة الأولـــــــى تــنــطــلــق غـــداً  ــلـ هـــــذه المـــرحـ
وتــخــتــتــم بــعــد ثــمــانــيــة أيــــــام، حــيــث 
منافساتها  الــعــشــرة  الــفــرق  ســتــبــدأ 

المربع  لــدخــول  أو  اللقب  ــراز  امــا لاحـ
الى  الهبوط  للهروب من  او  الذهبي 

الدرجة الثانية.
أمس كان الموعد مع اطلاق هومنتمن 
لفريقه الذي يأمل جمهوره أن ينتزع 
الـــلـــقـــب مــــن الـــريـــاضـــي بـــعـــدمـــا مــهّــد 
لــذلــك بــإحــرازه لــقــب دورة الــحــريــري 
وتــعــاقــده مـــع أهـــم لاعـــب فـــي تــاريــخ 

اللعبة وهو فادي الخطيب.
ــــلال  ــــي خـ ــمــ ــ ــرســ ــ وجـــــــــــاء الاعـــــــــــــلان الــ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي حـــاشـــد عـــقـــد فــي 
ســنــتــر اغـــبـــالـــيـــان فـــي مـــزهـــر، حــيــث 

ــرة الــســلــة في  أعـــلـــن رئـــيـــس لــجــنــة كــ
ــيــــان تــشــكــيــلــة  ــانــــوكــ ــــي مــ الـــــنـــــادي غـ
اللاعبين: سيفاك  من  المؤلفة  الفريق 
كــتــنــجــيــان )قــائــد الــفــريــق(، سيمون 
نديم  غيوكجيان،  هــايــك  اوهــانــيــان، 
)15 سنة(،  بيديغيان  باولو  سعيد، 
جورج ارسلانيان، دانيال بغداديان، 
ــرم مـــشـــرف، ايـــلـــي شـــمـــعـــون، نــديــم  كــ
الاميركيان  الخطيب،  فــادي  حــاوي، 
كــيــفــن غـــــالاواي ودوايـــــن جــاكــســون، 
ــر مـــاجـــوك،  ــ والـــجـــنـــوب ســــودانــــي آتـ

بقيادة المدرب جو مجاعص.

كرة القدم اللبنانية في أزمة حقيقية

بطولة السلة تنطلق اليوم »متل أيام زمان«

حجيج يرفض الخروج من الملعب بعد طرده بداعي الشتم )مروان بوحيدر(

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

بات لبطولة العالم لسباقات سيارات 
الفورمولا 1 قطعة نقدية خاصة بها، 
ــمّ الـــكـــشـــف عــنــهــا عـــلـــى هــامــش  ــ ــــد تـ وقـ
ســــبــــاق أبـــــو ظـــبـــي فــــي حـــلـــبـــة مــرســى 
يـــــاس، والــــــذي ســيــكــون خـــتـــام مــوســم 
2016 الذي سيتوّج البطل بين روزبرغ 

وهاميلتون.
الـــقـــطـــعـــة الـــنـــقـــديـــة الـــذهـــبـــيـــة هــــي مــن 
الـــذهـــب الــخــالــص بــــوزن 5 كــلــغ، وهــي 
الــوحــيــدة مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم، وقــد 
تمّ تصميمها بلمسات راقية وخاصة 
ــــك  ــائــــزة أبــــــو ظـــبـــي الــــكــــبــــرى، وذلـ بــــجــ
احـــتـــفـــاءً بــأكــثــر الــســبــاقــات رونـــقـــا في 

روزنامة الفورمولا 1.
ــــذه الــعــمــلــة الــنــقــديــة الـــتـــي ستثير  وهـ
ــواة جــمــع الــعــمــلــة  ــ بـــلا شـــك اهـــتـــمـــام هـ
ــة بــقــطــر قــــــدره 200  هــــي حـــرفـــة يــــدويــ
تــمّ نقش  ملم وبسماكة 8.8 ملم، وقــد 
 إلى 

ً
شعار الفورمولا 1 عليها، إضافة

رمــــز جـــائـــزة أبــــو ظــبــي الــكــبــرى 2016 
باللغتين العربية والإنكليزية.

ــان  ــقـ ــإتـ ــلــــى الـــعـــمـــلـــة بـ ــقــــشــــت عــ ــ
ُ
ــا ن ــمــ كــ

صــــورة لــســيــارة فـــورمـــولا 1، فــي حين 
ايـــان رانــك  الــنــحــات البريطاني  وضــع 

العديد  بإنتاج  لــه  المشهود  بــرودلــي،  ـ 
من تصاميم العملة البريطانية، لمسته 
المــلــكــيــة عـــلـــى الــــوجــــه الآخــــــر لــلــقــطــعــة 
إليزابيث  الملكة  صــورة  بحفر  النقدية 
قيمة  لإعطائها  وذلــك  عليها،  الثانية 

قانونية.
الفنية  القطعة  الــكــشــف عــن هـــذه  وتـــمّ 
الــبــالــغ وزنـــهـــا خــمــســة كــيــلــوغــرامــات، 

اضافة الى قطع نقدية ذهبية وفضية 
ــــات، تــعــكــس تــصــمــيــم  ــــصـ ــــوزن 5 أونـ بــ

قطعة الخمسة كيلوغرامات.
ــى يــــاس  ــ ــرسـ ــ ــكــــون حـــلـــبـــة مـ ــتــ ــا ســ ــمــ كــ
مــســرحــا لإطـــلاق نسخة أخــيــرة لقطع 
نقدية بــوزن ربع أونصة خاصة بأبو 
ــضــاف إلـــى تشكيلة مــحــدودة 

ُ
ظــبــي، ت

ــــولا 1 فــي  ــورمـ ــ ــفـ ــ مـــنـــهـــا أصــــدرتــــهــــا الـ

بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
ــل. وســـيـــتـــم عــــــرض الــقــطــع  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ والــ
ــى لــلــعــمــوم خــلال  الــنــقــديــة لــلــمــرة الأولــ

نهاية الأسبوع الحالي في أبو ظبي.

إنذار أول من هاميلتون لروزبرغ

وجّــــه الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون 
الألماني  مرسيدس،  فــي  لزميله  إنـــذاراً 
نـــيـــكـــو روزبــــــــــــرغ، بـــتـــقـــدمـــه عـــلـــيـــه فــي 
جولتي التجارب الحرة في جائزة أبو 

ظبي الكبرى.
قطع هاميلتون  الأولــــى،  الــجــولــة  ففي 
أســـرع لــفــة بــزمــنٍ بــلــغ قـــدره 1,42,869 
دقيقة أمام روزبرغ )1,43,243 دقيقة(، 
بُـــل" الهولندي  فيما جــاء ســائــق "ريـــد 

ماكس فيرشتابن ثالثا.
هاميلتون  قطع  الثانية،  الجولة  وفي 
بلغ 1,40,851 دقيقة  بــزمــنٍ  لفة  أســرع 
أمــام روزبــرغ )1,40,840 دقيقة(، فيما 
 الألماني سيباستيان فيتيل سائق 

ّ
حل

فيراري ثالثا.
ــارب الــرســمــيــة لــلــســبــاق  ــتـــجـ وتـــقـــام الـ
بيروت،  بتوقيت   15,00 الساعة  اليوم 

والسباق غداً في التوقيت عينه.

عملة ذهبية للفورمولا 1 بوزن 5 كيلوغرامات

منحت العملة قيمة قانونية باضافة وجه الملكة اليزابيت اليها

الفورمولا 1

السبت  26  تشرين الثاني  2016  العدد  3043

... للجميع
ٌ
جزاء

بعد ابتعاد لشهور، أكتب مجدداً 
بداعي مشاهد استفزازية برزت 
قبل أيام، من أطراف اللعبة كلها، 

وتكررت وستتكرّر. 
قامت القيامة بعد ركلة جزاء احتسبها 
حكم لقاء الإخاء وضيفه الأنصار في 

ملعب بحمدون، سجل منها الأنصار هدف 
التعادل. أكرر التعادل! واشتعل الملعب 

والمدرجات بين الجمهورين، وانصبت قناني 
المياه على أهل الملعب، وتدخل الوزير وبعض 
العسكر، وأخرجت جماعة الأنصار بحراسة 

أخوية. أعلن عضو الاتحاد - إداري الإخاء، 
تعليق مشاركته، واستنفر الإعلام بين مع 
طت خناجر التآمر على بعض 

ّ
وضد، وسُل

الحكام. 
كل هذا بسبب صافرة جزاء جاء منها 
هدف تعادل، وعدّها البعض غير عادلة. 

لقطات كشفت عيوب وهشاشة هذه اللعبة 
عندنا وأطرافها جميعاً، من لاعبين وإدارات 

 الى اتحاد اللعبة، 
ً
وجمهور وأمن وصولا

المسؤول الأول، ليقع جهاز التحكيم ضحية 
كبرى أمام الجميع.

يا سلام. كل أطراف اللعبة عادلة وصالحة 
ولا تخطئ، فقط حكام اللعبة يخطئون 

ويجب محاكمتهم. 
كرة لبنان يا جماعة تدور في ميدانٍ راقٍ 

ومتطورٍ وحضاري، فأمن الملاعب متوافر، 
وملاعب المباريات في خدمة الاتحاد، 

وجماهير اللعبة في قمة الثقافة الرياضية 
والأدبية. وحتى الإعلام مستقل تماماً 
وموضوعي. فقط "جهاز التحكيم" هو 
المصيبة. هل صدقتم! وأيّ حكم يطلق 

صافرة لا تعجبنا فهو منبوذ وحسابه 
عندنا. 

هكذا وكأن أخطاء التحكيم لا تحصل الا في 
ملاعب لبنان. وللأسف، واقع مهزلة تتكرر 

كل فترة بالأخطاء والتعديات والمشاكل 
نفسها. وفي غياب الأمن الكافي والحلول 

الشافية.
لم يفهم أطراف اللعبة بعد واقع التحكيم 

وحساسياته )بما فيه من أخطاء وهفوات(، 
منذ أن ظهرت اللعبة )قبل 150 عاماً(، 
تحاول لجنة "البورد الدولية" للتحكيم 

وتطوير الجهاز زيادة عدد الحكام في المباراة 
وغرس التكنولوجيا )سلك خط المرمى(.

وبرغم ذلك، ستبقى هناك أخطاء وهفوات 
محتملة لأن الحكم يقرر من حيثما يقف، 

ر هو الحالة وفي لمحة بصر.  وكما يقدِّ
والحكم الجيد هو الذي يقود المباراة بأقل 

الأخطاء، والأخطاء لن تختفي تماماً .. فماذا 
تريدون؟

المشكلة ليست في التحكيم، بل هي تكمن 
غالباً في جهل أو تعصب أو تحيز أو إحراج 

مسؤولين ولاعبين وإداريين، ما ينعكس 
على جماهير "مراهقة" لا ترضى بالخسارة 

أو بأكل الحقوق والتعدي - كما تتصور 
وتفسر بذاتها.

وهذه أمراض نفسية واجتماعية تضرب 
الثقافة الرياضية، والروح الرياضية وتتحول 

الى إظهار القوة والعنف لتخليص حقوقها 
من الآخرين!

ويتحول بعضهم الى رفع هتافات ولافتات 
غير رياضية .. أيضاً في وجه آخرين.

حوادث وحالات تضرب اللعبة وأطرافها 
 من إحياء الرياضة ودورها في 

ً
جميعاً، بدلا

هذه الأوقات الصعبة.
والحلول تكمن عند أطراف اللعبة جميعاً 

)الاندية، الاتحاد، الأمن، الملاعب( ليقدّم كل 
 من أن يشحدوا ملاعب 

ً
طرف فاعليه، بدلا

لبعض المباريات، وقوة أمنية كافية لضبط 
الجمهور من مراجع لا تحترم الرياضة 

وجماهيرها وأدوارها.
ونخشى أن يصل يوم نشحد فيه "حكاماً" 

يقبلون أن يديروا المباريات.
مهمة الجميع أن ينشروا ثقافة التحكيم، 
ويقبلوها ويتفهموا هفواتها وقواعدها. 
وعلى اتحاد اللعبة فرض القوانين على 

الجميع، من دون محاباة لأي طرف.
ى منها 

ّ
هي كلمة، لحماية هذه اللعبة وما تبق

قبل فوات الأوان!

علي صفاأضواء
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زينب حاوي

لا تــــزال أهـــــوال الـــحـــرب الأهــلــيــة تلقي 
بظلالها على الفنانة التشكيلية جنان 
مـــكـــي بــــاشــــو فــــي يـــومـــيـــاتـــهـــا وفـــنـــهـــا. 
باشو التي تقف على أعتاب السبعين، 
تأخذ الحرب ومشاهداها وتداعياتها 
يستهان  لا  جــزءاً  والبصرية،  النفسية 
به من مساحة تفكيرها وطريقة إعادة 
تــجــســيــدهــا فــــي خـــطـــاب فـــنـــي مــلــتــزم، 
يبغي استحضار إفرازات هذه الحروب 
ووضعها في إطــار مواجهة مع الآخر 
ومصارحته. محترفها في منطقة بئر 
حسن، يضيق بالقطع الفنية المصنوعة 
من مادتي الحديد والبرونز، تحضيراً 
لمــعــرضــهــا الــجــديــد الـــذي يفتتح فــي 9 
»غاليري  فــي  )ديسمبر(  الأول  كــانــون 

صالح بركات«. 

ــــارة«، يــســتــدعــي  ــوان »حـــــضـ ــنـ تــحــت عـ
المعرض 15 عاماً من الحروب يضاف 
إلــيــهــا الــتــهــجــيــر والــغــربــة، والــحــروب 
لبنان  أصابت  التي  المتتالية  الأخــرى 
جــــراء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. ســنــوات 
أمـــضـــت بـــاشـــو جــــــزءاً مــنــهــا مــتــنــقــلــة 
 20( الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بــين 
عــامــاً(، وفــرنــســا )5 أعــــوام(، والكويت 
)7 ســنــوات(، إلا أنها آثــرت البقاء في 
بلدها، تشبثاً بجذورها وبتحقق أمل 
عــام 2000 مع تحرير  منتظر، فعادت 

جنوب لبنان.
»حــضــارة«  التجهيزي  معرضها  فــي 
الــــذي بــــدأت الــتــحــضــيــر لـــه قــبــل ثــلاث 
ــف جــنــان بــاشــو تجربة 

ّ
ســـنـــوات، تــكــث

عما  تفصلها  ولا  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــرب 
يــحــدث الــيــوم فــي الإقــلــيــم. »بـــرج المــرّ« 
الــشــاهــد عــلــى بــشــاعــة الـــحـــرب وعــلــى 

»الاقـــتـــتـــال والـــتـــهـــجـــيـــر«، يــحــضــر في 
المـــعـــرض، وإلــــى جــانــبــه مــجــمــوعــة من 
الأرزات المحترقة التي ترمز إلى المجازر 
ــروة  ــثـ ــتـــي تــقــضــي عـــلـــى الـ الــبــيــئــيــة الـ
ــا الــــســــوداء  ــهـ ــوانـ ــــين ألـ الــطــبــيــعــيــة. وبـ
بــالــلــون  بــاشــو عــلــى تطعيمها  تــصــرّ 
الأخضر دلالة على الأمل والبقاء. ومن 
لــبــنــان إلـــى ســوريــا والـــعـــراق البلدين 
صراعات  على  اليوم  يشهدان  اللذين 
دامــــيــــة، تــطــل الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
عــلــى رأســهــا »داعـــــش« لتتجسد عبر 
تماثيل من حديد، تارة تتحضر لنحر 
الأســـــــرى، وطــــــوراً تـــجـــول فـــي مــواكــب 
ســـيّـــارة اســتــعــراضــاً لــقــوتــهــا. فــي هــذا 
ا 

ّ
المــعــرض، تعكس باشو واقــعــاً مــا كن

وما زلنا نراه على الشاشات بواقعية 
شديدة، بدءاً من الأقفاص )مصنوعة 
والسجون،  النقالة  البرونز(  مادة  من 

وأدوات  السكاكين،  القتل:  أدوات  إلــى 
الــــتــــرويــــج، والأعـــــــــلام. تــعــيــد تــجــســيــد 
حــرق مكتبة المــوصــل، وهــدم »متحف 
نينوى« أيضاً في العراق. تعرض كل 
هذه المشهدية الدموية والقاسية التي 
صنعتها من الحديد »لأن الأخير بارد 

ويستطيع تجسيد الحالة السياسية« 
التطويع«  وأيــضــاً هــو »صلب وسهل 
كما تقول. في موازاة ذلك، تقدم باشو 
مــجــمــوعــة كــتــب عــمــلــت عــلــى صقلها 
ــذا المـــشـــهـــد المـــركـــب،  ــ ــن هـ ــ بـــعـــنـــايـــة. ومـ

تخرج بالخلاصة التالية: »رغم مرور 
كل هذه السنوات وتعاقب الحضارات، 
بـــقـــي مــتــوحــشــاً ولـــم  الإنــــســــان  إلا أن 
ــذه المــشــهــديــة الــدمــويــة  ــر«. هــ

ّ
يــتــحــض

والــقــاســيــة الــتــي تعيد تــجــســيــدهــا، لا 
التاريخ  ســيــرورة  عن  باشو  تفصلها 
الــــذي يــعــيــد نــفــســه الــيــوم مــع مشاهد 
ــتـــذكـــر زنـــوبـــيـــا  الأســــــــر والــــــذبــــــح. تـــسـ
ــا، وإبـــــــــادة الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر،  ــ ــرهــ ــ وأســ
الــغــارقــين وسط  وتعيد ســرد قصص 
المــحــيــط. تــصــوّر فــي هـــذا الخصوص 
المــهــاجــريــن  تــحــمــل  زوارق  مــجــمــوعــة 
الـــزورق  قـــدرة  بــأعــداد كبيرة تتخطى 
على الاحتمال. تصوّر هؤلاء من دون 
أن يكون هذا التجسيد محدداً بمكان 
وزمان معينين يخص فقط المهاجرين 
الــبــحــار  ابتلعتهم  الــذيــن  الــســوريــين، 
قبل أن يصلوا إلى شواطئ الفردوس 
الأوروبــــــــــي. تـــذهـــب مــــن خـــلالـــهـــم الـــى 
التجربة عينها من  فــي  مـــروا  آخــريــن 

الكوبيين والمكسيكيين.
تتعامل  أن  ترفض  التي  باشو  جنان 
مع الفن للفن فقط، بل تصرّ دوماً على 
تطويعه في خدمة القضايا الإنسانية 
معنا  حديثها  فــي  تكف  لا  والعربية، 
ــرار بـــأنـــهـــا فـــنـــانـــة »مــلــتــزمــة  ــكــ عـــلـــى تــ
أن »تدير  قومية عروبية«، لا يمكنها 
ظــهــرهــا« لمــا يــحــصــل. رغـــم بــشــاعــة ما 
إلا  التجهيزي،  معرضها  في  تخرجه 
ها ترى فيه »جمالًا واقعياً« يهدف 

ّ
أن

إلى إحداث صدمة ووعي عند المتلقي، 
وخــــــاصــــــة أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــضـــعـــون 
»غــشــاوة عــلــى عــيــونــهــم« ويتجنبون 
»مواجهة الحقيقة«. تحث هؤلاء على 
هذه المواجهة كما يفعل أهالي شهداء 
مجازر هذه الجماعات. وكما خرجت 
التاريخ  جماعات دموية مشابهة في 
 »داعش« أيضاً الى زوال. 

ّ
واختفت، فإن

ثقتها  اللبنانية  الفنانة  تــؤكــد  هــكــذا 
بهذه الحتمية التاريخية.

* مــعــرض»حــضــارة«: مــن 9 كــانــون الأول 
)يناير(  الثاني  كــانــون   7 حتى  )ديسمبر( 
ـ »غــالــيــري صــالــح بـــركـــات« )كــلــيــمــنــصــو( ـ 
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 معرضها يعكس
ّ

ترى أن

 واقعياً« يهدف إلى 
ً
»جمالا

إحداث صدمة عند المتلقي

أطلق لخياله العنان 

في تحوير الملامح والعواطف 

والمشاعر

فنون بصرية

الطاعون الأسود تحت مجهر جنان مكي باشو

»بورتريه أولغا بيكاسو« )١٩٢٣(

السبت  ٢6  تشرين الثاني  ٢0١6  العدد  ٣04٣

لندن ـــ سعيد محمد 

 )197٣-1٨٨1( بيكاسو  بــابــلــو  زال  مــا 
ــادريـــن عــلــى إثـــارة  ــل، قـ ــرّجــ الــفــنــان والــ
الــضــجــة والاهـــتـــمـــام والإعـــجـــاب حتى 
بعد أكثر من أربعة عقود من الغياب. 
»غــالــيــري الــبــورتــريــهــات الــوطــنــيــة في 
ــالـــة نــخــبــويــة فــــي الـــعـــادة  لــــنــــدن« ـ صـ
ــا جــمــهــور مــعــنــي متخصص  يــــزورهــ
ــنـــون - تــشــهــد إقـــبـــالًا  ــفـ ــه بـــــاع فــــي الـ لــ
غــيــر مــعــهــود عــلــى مــعــرضــهــا الــجــديــد 
»بورتريهات بيكاسو« )يستمر حتى 
أكثر  الأخير  فبراير(. يضم  5 شباط/ 
ــنـــان، شـــديـــدة  ــفـ ــلـ  لـ

ً
مــــن تـــســـعـــين عــــمــــلا

التنوع من لوحات ورسوم تخطيطية 
ومــــــنــــــحــــــوتــــــات بـــــــرونـــــــزيـــــــة ورســــــــــوم 

كـــاريـــكـــاتـــوريـــة، تــجــمــعــهــا مــوضــوعــة: 
الــــــــوجــــــــوه. المــــــعــــــرض الــــــــــذي نــظــمــتــه 
ــــع »مــتــحــف  الــــغــــالــــيــــري بــــالــــتــــعــــاون مـ
أعــمــالًا،  برشلونة، ضــم  فــي  بيكاسو« 
متاحف ومؤسسات  من  معار  أغلبها 
ــة، لــــكــــن بـــعـــضـــهـــا مـــمـــتـــلـــكـــات  ــ ــ ــيّ ــ ــالمــ ــ عــ
شخصيّة وافق أصحابها من جامعي 
المشاركة بها لأسابيع،  اللوحات على 

منها أعمال تعرض للمرّة الأولــى  في 
لندن. رسم بيكاسو وجــوه جميع من 
 بنساء كثيرات، 

ً
حوله، لكنه كان رجلا

أعماله  عــن  اللندني  المــعــرض  فانتهى 
المــتــعــلــقــة بــــالــــوجــــوه كـــأنـــه اســـتـــعـــادة 
لسيرته الشخصية مع النساء: زوجات 
وعـــشـــيـــقـــات وصـــديـــقـــات ومــــوديــــلات. 
لــم تــكــن مدفوعة  معظم هـــذه الأعــمــال 
الأجــر وقت رسمها، مما يعنى فرصة 
رائعة لتذوق تجارب الفنان وتحولات 
قيود  دون  مــن  السنوات  عبر  أسلوبه 

)السوق( التي كان بيكاسو يمقتها. 
 عــمــل لــبــيــكــاســو - الــتــكــعــيــبــي 

ُ
وَصْـــــــف

الأكـــبـــر - بــأنــه بـــورتـــريـــه لــيــس بــالأمــر 
الــســهــل، ولا يــنــبــغــي أن يــلــقــى جــزافــاً. 
ــرة،  ــ ــذاكــ ــ ــن الــ ــ ــيـــكـــاســـو كــــــان يــــرســــم مـ بـ
ويــطــلــق لــخــيــالــه الـــعـــنـــان فـــي تــحــويــر 
المــلامــح والــعــواطــف والمــشــاعــر بحيث 
أنك إما لا تعود متأكداً مما تراه )أهو 
وجـــه بــشــري أو مــشــاعــر مــكــعــبــة؟(، أو 
بــالــفــعــل شخصاً بعينه من  تـــرى  أنـــك 
قــويــة. هنا تماماً  خــلال خطوط قليلة 
الــذي تمتع بقدرة  كان سحر بيكاسو 
عــجــيــبــة عــلــى إعــــــادة تــعــريــف الـــواقـــع 
والـــحـــقـــيـــقـــي. يـــضـــم المــــعــــرض لـــوحـــات 
وهو  بيكاسو،  رسمها  كــاريــكــاتــوريّــة 
بذلك يقدّم خطاً جديداً في تتبع أعمال 
هذا الفنان من خلال استكشاف طريقة 
رســـمـــه لـــلـــوجـــوه فــــي كـــاريـــكـــاتـــوراتـــه، 
وهي ربما الإضافة النوعيّة الوحيدة 
لمعرض الغاليري عن معارض سابقة، 

)بــيــكــاســو   199٦ مـــعـــرض  خـــصـــوصـــاً 
والــبــورتــريــهــات: تــمــثــلات وتـــحـــولات( 
ــر مــن  ــبــ الـــــــذي شـــمـــل وقـــتـــهـــا عـــــــدداً أكــ
ــال، ونـــشـــر عـــلـــى هـــامـــشـــه دلــيــل  ــ ــمـ ــ الأعـ
محترف عن المواد المعروضة. الحقيقة 
أن المصادر تذكر أن بيكاسو استهوته 
الأعمال الكاريكاتورية منذ صغره، إذ 
الملامح  التقاط  على  بقدرتها  سحرته 
بـــخـــطـــوط قـــلـــيـــلـــة، والـــتـــعـــبـــيـــر المـــلـــيء 
آن.  في  التجريد  والشديد  بالسخرية 
كـــان بــيــكــاســو قـــد أصــــدر فـــي فــتــرة ما 
مـــن حــيــاتــه ـ بــالــتــعــاون مـــع رفــيــق لـــه ـ 
ة ثقافيّة كان يضع كافة رسومها 

ّ
مجل

 
ً
الكاريكاتورية، لكنها لم تعمّر طويلا
لــفــهــم  ــام  ــ هـ كـــمـــصـــدر  الآن  بــقــيــت  وإن 
تــلــك المــرحــلــة مــن تــطــور التعبير لــدى 
رائــــد الــفــن الــتــكــعــيــبــي. رتــبــت صـــالات 
الـــعـــرض فـــي الــغــالــيــري حــــول مــراحــل 
حياة بيكاسو الذي كان فنه دوماً مرآة 
غرفة  من  البداية  الشخصيّة.  لحياته 
تــتــضــمــن بــورتــريــهــاتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي 
رســـم أغــلــبــهــا مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن، 
ــال المــعــروضــة  ــمـ ثـــم صــالــة تــتــركــز الأعـ
ــام شـــبـــابـــه فــــي بـــاريـــس  ــ فــيــهــا عـــلـــى أيــ
ــلــــونــــة، وفـــيـــهـــا نـــلـــمـــح وجـــوهـــاً  وبــــرشــ
لننتقل  هـــــوى،  ــعـــات  ــائـ وبـ ــراقـــصـــات  لـ
بعدها إلى صالات عدة تعكس تعاقب 
الــنــســاء فــي حــيــاة بيكاسو: بــدايــة من 
التي عاشت  الموديل  أوليفر  فيريناند 
مــعــه فـــي بـــاريـــس مــنــذ عــــام 1905، ثم 
ــه الأولــــــى  ــ ــتـ ــ ــا كــــوخــــولــــوفــــا زوجـ ــ ــغـ ــ أولـ
وراقصة الباليه الروسيّة، ثم شريكاته 
ــات: الــــشــــقــــراء مـــاريـــا- ــقــ الأربـــــــع الــــلاحــ

وفــرانــســوا  مـــار،  تيريز وولــتــر، ودورا 
جــيــلــوت، وأخـــيـــراً جــوســلــين بيكاسو، 
 

ّ
زوجــتــه الثانية والأخــيــرة، وتــأخــذ كل
مــنــهــن زاويــــة مــن مــكــان الـــعـــرض، لكن 
أقـــواهـــن حـــضـــوراً فـــي هـــذا الـــجـــزء هي 
جوسلين الممثلة في أعمال عــدة. أكبر 
عـــدد مــن الأعـــمـــال المــعــروضــة )حــوالــى 
تتمحور  عـــدة(  ومنحوتات  لــوحــة   40
حــــول ســيــلــفــيــت ديــفــيــد، وهــــي صــبــيّــة 
تعرّف  التاسعة عشرة حين  في  كانت 
إلــيــهــا بــيــكــاســو لمـــا كـــان فـــي السبعين 

ــا عــــشــــرات المــــــرات  ــهـ ــمـ مــــن عــــمــــره. رسـ
الجيتان  يــدخــن ســجــائــر  كـــان  »بينما 
ــالـــت فــي  الـــفـــرنـــســـيّـــة بـــشـــراهـــة« كـــمـــا قـ
مــقــابــلات لــلــصــحــف. يــتــزامــن المــعــرض 
ــدور قــصــة حــيــاة هـــذه المــوديــل  مـــع صــ
فـــي كــتــاب بــعــنــوان »كــنــت ســيــلــفــيــت«. 
وبــيــنــمــا لــم يــصــدر عــن المــعــرض دليل 
ــإن أمــيــنــتــه الـــبـــروفـــيـــســـورة  ــ خــــــاص، فـ
إليزابيث كاولنغ لديها كتاب مرجعي 
ــي هــــــذا الــــخــــصــــوص تـــحـــت عـــنـــوان  ــ فـ
»بــورتــريــهــات بــيــكــاســو« وفــرتــه إدارة 
لــلــزائــريــن.لــعــلــه مـــن اللطيف  المـــعـــرض 
الانتباه إلــى تطور شكل وجــه كــل من 
ــؤلاء الـــنـــســـاء فـــي مـــراحـــل عــلاقــتــهــن  ــ هـ
المــخــتــلــفــة بــبــيــكــاســو، وتـــطـــوره الفني 
ــى  ــ  أولــــغــــا زوجــــتــــه الأولــ

ً
ــثــــلا كــــذلــــك. مــ

تــظــهــر فــي »بــورتــريــه أولــغــا بيكاسو 
يختلف  واقعي  رســم  بأسلوب   »192٣
تــمــامــاً عـــن »امــــــرأة فـــي قــبــعــة )أولـــغـــا( 
تكعيبي  بــأســلــوب  المــرســومــة   »19٣5
فــي تعاطيه مــع الأشــكــال، مما  عنيف 
يــعــكــس تــغــيّــراً فـــي المـــشـــاعـــر، وتــحــولًا 
في طرق التعبير. رغم العدد المحدود 
مــن المــــواد المــعــروضــة، فـــإن الــجــمــهــور، 
قاد كانوا مرحبين بتجربة 

ّ
ومعظم الن

اســـتـــعـــادة عـــلاقـــة بــيــكــاســو بــالــوجــوه 
وبالنساء معاً في هذا المعرض. كتبت 
الـ »إيفننغ ستارندرد« الشعبيّة تقول: 
»مرة أخرى، ورغم كثرة المعارض عنه، 
هــذا المعرض الجديد تأكيد آخــر على 

عظمة بيكاسو«. 

معرض

»نساء« بيكاسو يروين سيرته
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وثيقة تضم مبادئ 

عدة ومجموعة التزامات

لتعزيز المساواة

زكية الديراني

ــتـــي طــالــت  لــــم تـــتـــوقـــف الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
دار  )الــصــادرة عن  »الحياة«  صحيفة 
وتمثلت  والــتــوزيــع(  للنشر  »الحياة« 
غسان  تحريرها  رئــيــس  استقالة  فــي 
ــــر قــصــيــبــاتــي  ــيـ ــ ــيــــن زهـ ــــل وتــــعــ ــــربـ شـ
هنا،   )2016/11/24 )الأخـــبـــار  مــكــانــه 
ــاح الــتــغــيــيــر وصــــلــــت إلـــى  ــ ــ  ريـ

ّ
بــــل إن

ــدار  ــ مـــجـــلـــة »لــــهــــا« )الــــــصــــــادرة عــــن الــ
نــفــســهــا(. المــجــلــة الــتــي تــأسّــســت قبل 
ــاراً  ــشــ ــتــ انــ ــرف  ــ ــعــ ــ ــا وتــ ــ ــامـ ــ عـ ــو 16  ــحــ نــ
واســــعــــا فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، دخــلــت 
حاليا فــي مرحلة جــديــدة تــهــدف إلى 
الإعــام،  في  الحاصل  التطوّر  مواكبة 
وأولــــى تــلــك الــخــطــوات تغيير رئــاســة 
فاديا   الإعامية 

ّ
فــإن تحريرها. هكذا، 

فهد )الــصــورة( التي كانت مــن ضمن 
الــفــريــق الــــذي أســـس المــجــلــة، ستعود 
إلــى مــركــزهــا الـــذي غــادرتــه قبل ثاث 

سنوات. 
عــمــلــت فـــهـــد نـــحـــو 13 عـــامـــا تــقــريــبــا 
ــا«، قـــبـــل أن  ــ ــهـ ــ ــة تـــحـــريـــر »لـ ــاســ ــي رئــ فــ
ــوام، وتــؤسّــس  أعــ تــتــرك كرسيها قبل 
 

ّ
الــخــاصــة، وتــحــل شركتها الإعــامــيــة 
مــكــانــهــا هــالــة كـــوثـــرانـــي. صــحــيــح أن 
كـــوثـــرانـــي أجــــرت تــغــيــيــرات فـــي شكل 
ــع الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــلــــة وروحــــــيــــــة المـ المــــجــ
عـــالـــجـــتـــهـــا، لـــكـــن يـــبـــدو أن الــقــائــمــن 
على المطبوعة يبحثون عن تعديات 
أهــمّ وأوســـع أهمها الــدمــج بــن »لها« 

الــســيــاق، تستعدّ  هــذا  فــي  و}الحياة«. 
الجديدة، وفي  ي مهماتها 

ّ
لتول فاديا 

إليها  أوكــلــت  ــدّة  عـ مــشــاريــع  جعبتها 
إلى  تحويلها  بــهــدف  المجلة  لتطوير 
المقبلة،  المرحلة  في  مؤسسة منافسة. 
شرف الإعامية اللبنانية على 

ُ
سوف ت

تطوير الموقع الإلكتروني لمجلة »لها« 
والــعــدد الــورقــي أيــضــا. كما ستشارك 
بــــالإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الـــدمـــج الــتــي 
ستحصل قريبا بن المجلة وصحيفة 
ــاة«، مــــن خـــــال نـــشـــر الـــخـــبـــر،  ــ ــيـ ــ ــــحـ »الـ
وتــطــويــره وتــقــديــمــه بــصــيــغ مــتــعــددة 
تــنــاســب المــجــلــة والــصــحــيــفــة والمــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي )فـــــيـــــديـــــو، مــــقــــابــــات، 
ــــان مجلس  وكـ آن.  فـــي  تـــســـجـــيـــات...( 
ــراراً  قــ اتـــخـــذ  قـــد  الـــحـــيـــاة«  »دار  إدارة 
نوعيا بدمج »الحياة« و»لها« لمواكبة 
ــة الـــحـــاصـــلـــة فــــي نـــقـــل الــخــبــر  الـــســـرعـ
وانتشاره وتوسيع مهمات الموظفن. 
عملية الدمج المنتظرة تطرح عامات 
ــدّة؛ أبـــرزهـــا: هــل ســيــؤدي  اســتــفــهــام عــ
ذلك إلى استغناء الجريدة عن عدد من 
فيها؟ على الضفة الأخرى، سوف 

ّ
موظ

تعمل فهد لتحويل الموقع الإلكتروني 
»لها« إلى منصّات اجتماعية وفنية،  لـ
ــال الـــخـــبـــر إلـــى  ــ ــــصـ ــــرف عـــلـــى إيـ ــــشـ وتـ
ط 

ّ
أكــبــر عــدد مــن المــتــابــعــن. كما تخط

شــبــكــتــهــا  ــيـــع  ــتـــوسـ لـ الــــحــــيــــاة«  »دار 
الإلــكــتــرونــيــة عــبــر الــعــديــد مــن المــواقــع 
الأخرى التي يتمّ التحضير لها حاليا 

وستطلق في القريب العاجل.

فاديا فهد عادت إلى »الحبيب« الأول

رادار

في قضايا مختلفة بدل أن يكون هذا 
الأمر حكراً على الرجال. ومن مبادئ 
الوثيقة أيضا، دعــوة وسائل الإعام 
المــســاواة  إلــى اعتماد خــطــاب يعكس 

بن الجنسن والمناصفة في مجالس 
مــســتــقــلــة  لــــجــــان  وتـــشـــكـــيـــل  الإدارة، 
مــهــمــتــهــا مـــراقـــبـــة نــوعــيــة المــضــمــون 
وه 

ّ
الذي يخرج من هذه الوسيلة وخل

مـــتـــوازنـــة لــلــنــســاء عــلــى هــــذه المــنــابــر 
ومــنــع اســتــغــالــهــن. وأخـــيـــراً، أطلقت 
لتغيير  الوطنية  »الشبكة  الجمعية 
صــورة النساء في الإعــام والإعــان« 
ــــن تـــشـــبـــيـــك بـــــن وســـائـــل  الـــكـــنـــايـــة عـ
ــات الإعـــــان وهــيــئــات  ــركـ الإعـــــام وشـ
ــا الــجــهــات  المــجــتــمــع المــــدنــــي، وأيــــضــ
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بـــهـــذه الــقــضــيــة. 
أثــمــر هـــذا الــتــعــاون عــن وثــيــقــة تضم 
ــــدة ومـــجـــمـــوعـــة الـــتـــزامـــات  مــــبــــادئ عـ
عــلــى رأســـهـــا تــقــديــم وســـائـــل الإعـــام 
تغطية تعكس صــورة المــرأة ودورهــا 
المــتــقــدم، وفــســح المــجــال أمـــام النساء 
الخبيرات للتعبير عن وجهة نظرهن 

fe- ثــــاث ســـنـــوات هـــو عــمــر جــمــعــيــة
male التي اتخذت من قضية تسليع 
المرأة في الإعام والإعان عنوانا لها، 
مــحــاولــة عــبــر هـــذه الــســنــوات العمل 
بجهد من أجل كسر الصور النمطية 
مختلف  ومــنــع  لــلــمــرأة،  والتسليعية 
أشــكــال التمييز ضــدهــا. آفــات تعتبر 
 لتشريع 

ً
في السياق المنطقي، مقدمة

العنف بحقها.
ــذه المــــــــدة، بـــــــدأت الــجــمــعــيــة  ــ طـــيـــلـــة هــ
الــنــســويــة بــالــحــفــر فـــي هــــذا الــخــنــدق 
ــهــا تــفــتــح كــــوّة فـــي هــذه 

ّ
الــضــخــم، عــل

الــجــدار، وترسي وعيا اجتماعيا في 
الإعــام والإعــان بغية تقديم صورة 

من أي شكل من أشكال التمييز. وفي 
ما خصّ شركات الإعان، فقد دعتها 
الوثيقة إلى اعتماد الصور الإبداعية 
والــحــدّ مــن استخدام أجــســاد النساء 
ضــرورة  على  شجعت  كما  للترويج. 
ــاء  ــ ــقـــد الإعــــــــام لــــإعــــام بـــغـــيـــة إذكــ نـ
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــقــــاش، وأضــــــــــاءت عـ ــنــ الــ
لوسائل  النموذجية  الدفاتر  تعديل 
ــتــــي تــتــضــمــن  الإعــــــــام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
تمييزاً بحق المرأة في بندها السابع.

ــبـــوع المـــاضـــي، أقــيــم حفل  خـــال الأسـ
لتغيير  الــوطــنــيــة  »الــشــبــكــة  إطـــــاق 
صــورة النساء في الإعــام والإعــان« 
فـــي نـــــادي الــصــحــافــة )فـــــرن الــشــبــاك 

- بــــــيــــــروت(، تـــخـــلـــلـــه إعــــــــان نــتــائــج 
ــتـــي نــظــمــتــهــا الــجــمــعــيــة  المـــســـابـــقـــة الـ
ــد« حــيــث  ــ ــ ــاون مــــع »أكــــشــــن ايـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
جامعيون/ وطالبات  طــاب  تنافس 
ات على إنتاج مادة إعانية مصوّرة 
تسويقية، تتجنب الوقوع في أفخاخ 
ــــي المـــرتـــبـــة  ــلـــيـــع. وقــــــد فـــــــازت فـ الـــتـــسـ
الأولى الطالبتان زينة قاروط ومريم 
حـــــــــواري، وذهــــبــــت المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
ــى مــلــكــة خــــانــــات، عــلــمــا أن لــجــنــة  ــ إلـ
تحكيم تــألــفــت مــن خــبــراء وخــبــيــرات 
فـــي الإعــــــام والإعـــــــان والأكـــاديـــمـــيـــا 

والمجتمع المدني.
هــــذه المــســابــقــة الــتــي أتـــاحـــت لــهــؤلاء 
الــطــاب الــتــنــافــس وتــشــجــيــع خطاب 
النساء،  تمييزية بحق  ومقاربة غير 
كــانــت مـــن ضــمــن خـــطـــوات الجمعية 
في دفع هذه القضية قدما، من خال 
ــرة،  ــبـ ــخـ ــــاب الـ ــــحـ ــــع أصـ الــــنــــقــــاشــــات مـ
ــقــــات طـــابـــيـــة  ــلــ وأيـــــضـــــا تـــشـــكـــيـــل حــ
لــحــث الـــوعـــي عــنــد الــجــيــل الــجــديــد، 
ــاء عــلــى المــــواد  ــكــ ــة إلــــى الاتــ ــافـ بـــالإضـ
الـــبـــحـــثـــيـــة، الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــفــنــيــد 
ــة  ــيــ ــانــ ــــة والإعــ ــيـ ــ ــــامـ المــــشــــهــــديــــة الإعـ
ــيــــات. ولــــيــــس مــبــحــث  ــع تــــوصــ ــ ــ ووضـ
»نــحــو صــــورة مــتــوازنــة لــلــنــســاء في 
الإعام والإعان« الذي أعدّته أستاذة 
الإعام نهوند القادري العام الماضي، 
ــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمــنــاهــضــة  والـــحـ
ــاء مـــوقـــع »شــريــكــة  ــشــ الــتــســلــيــع، وإنــ
بالإضافة  النسوي،  الحقوقي  ولكن« 
إلـــى إنــتــاج فيلم »غـــب الــطــلــب« الــذي 
إلا جهداً  القضية،  هــذه  يــضــيء على 
حثيثا تقدمه الجمعية مع شركائها، 
وإعانية  إعامية  لصناعة مشهدية 
ــال  ــكــ ــن أشــ ــ ــل مــ ــكــ ــن أي شــ ــ ــة مــ ــيــ ــالــ خــ
الــتــمــيــيــز والـــتـــنـــمـــيـــط. نــجــحــت هـــذه 
الجهود في اختراق هذا الجدار ولو 
بــشــكــل طــفــيــف، مـــع إيــقــافــهــا الــعــديــد 
ــن الإعـــــانـــــات المـــســـيـــئـــة أكــــــان عــلــى  مــ
الفضاء الإلكتروني أو على الافتات 
الطرقية، وخلق وعي يعوّل عليه في 

السنوات المقبلة.
زينب...

وقف تسليع المرأة في الإعلام والإعلان

fe-male: إنجازات تخترق جدار التنميط

ما وراء الصورة

بافيل 

قسطنطين ــ 

رومانيا
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انطلـق فـي مدينـة ستراسـبورغ الفرنسـية أمس معـرض ST-ART الخاص بالفن الأوروبي المعاصر. الحدث الذي يسـتمر حتى 28 تشـرين 

عـة بين الرسـم والنحـت والتجهيز لعـدد  كبير مـن الفنانيـن المعروفين في هـذا المجال، من 
ّ

 منو
ً
الثانـي )نوفمبـر( الحالـي، يضـم أعمـالا

ـ أ ف ب( ان مـاري آنـج داود وجـاك بوير، والأميركي شـيبارد فيري... )فريديريـك فلورين ـ
َ

بينهـم الفرنسـي

 البربارة أحلى

مع  »استديو الفنون«

فيما يستعدّ الصغار والكبار 
للاحتفال بعيد البربارة 

في الرابع من كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل، يدعو 

 Le Studio( »استديو الفنون«
Des Arts( الأطفال لإحياء هذه 

المناسبة اليوم في »مسرح 
دوّار الشمس«. كل ما ينبغي 

للراغبين/ ات في المشاركة 
 
ّ
فعله هو ارتداء ثيابهم/ ن

التنكرية المفضلة، والحضور 
إلى منطقة الطيونة البيروتية 

للاستمتاع بعروض منوّعة 
تجمع بين الرقص والزومبا، 

والرسم، والأنيماشن، من دون 
أن ننسى الطعام اللذيذ.

عيد البربارة مع »استديو الفنون«: 
اليوم ــ من الساعة الرابعة بعد 
الظهر حتى السادسة مساءً ــ 

»مسرح دوّار الشمس« )الطيونة ــ 
بيروت(.

للاستعلام: 03/746585 أو 
71/061103

الجامعة اللبنانية 

معقل الندوات الفكرية

ن »الفرقة البحثية في 
ّ

تدش
الفلسفة« في »المعهد العالي 
للدكتوراه« للآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية في 

»الجامعة اللبنانية« سلسلة 
ندوات فكرية وفلسفية، 
طرح فيها إشكاليات 

ُ
ت

معاصرة مع اختصاصيين. 
أولى هذه الندوات النقاشية 

تنطلق اليوم مع قضية 
»الديموقراطية في العالم 

العربي... نظرات فلسفية في 
الوقائع والعوائق«، بمشاركة 

الباحث عفيف عثمان 
والأكاديمي أدونيس العكرة 

)الصورة(، على أن يديرها 
الأكاديمي ريمون غوش.

»الديموقراطية في العالم العربي... 
نظرات فلسفية في الوقائع 

والعوائق«: اليوم ــ الساعة الحادية 
عشرة صباحاً ــ »المعهد العالي 
للدكتوراه« )حرش تابت ــ سن 

الفيل(. للاستعلام: 489685 /01

ار بيروت
ّ

زو

سيساكو وغافراس

ضمن الدورة الرابعة من 
»جوائز السينما الفرنكوفونية« 

المستمرة حتى 3 كانون الأوّل 
)ديسمبر( في »متروبوليس 
أمبير صوفيل« )الأشرفية(، 

ستعقد ندوتان مهمّتان. الأولى 
)12/1 ــ س: 18:00( بإدارة 

الصحافي هوفيك حبشيان، 
تستضيف المخرج الموريتاني 

الشهير عبد الرحمن سيساكو 
)الصورة( الذي سيحكي عن 
تجربته، وخصوصاً رائعته 

جت بجوائز  »تيمبكتو« التي توِّ
عدة. أما الثانية )12/2  ــ س: 

18:00(، فسيديرها المنتج 
أنطوان خليفة، وتستضيف 

المخرج الشهير كوستا 
غافراس الذي تناول القضيّة 

 Hanna K الفلسطينيّة في
وصاحب الثلاثيّة السياسية 

الشهيرة »الاعتراف« وZ و»حالة 
 Z حصار«. يلي اللقاء عرض

)عام 1969 ــ س: 20:00( بنسخته 
الرقمية الجديدة بعد ترميمه.

في ظل ازدهار صالات السينما في 
لبنان وانتشارها في مختلف المناطق 

اللبنانية، شاع أخيراً خبر يفيد عن 
اقتراب سينما »غراند كونكورد« )فردان 

ــ بيروت( من الإقفال، بعدما استغنت 
في الفترة الماضية عن 4 صالات عرض 
ز صحّته حال 

ّ
عز

ُ
من أصل 8. خبر قد ت

ما 
ّ
هذه السينما الآخذة في التراجع، وقل

ما يزورها الناس. لا جواب لدى مدير 
العمليات في »غراند سينما«، جورج 

ى 
ّ
نا »نتول

ّ
»الأخبار« أن خوري، الذي أكد لـ

عملية برمجة الأفلام هناك فقط، ولا 
علاقة لنا بالتفاصيل الأخرى، ولا نعلم 

حيثيات الموضوع«.

في المقابل، ينفي مصدر من إدارة 
ل عدم الكشف 

ّ
مبنى »الكونكورد«، فض

قفل 
ُ
عن اسمه، أن تكون السينما ست

 
ّ
 كل ما في الأمر أن

ّ
نهائياً، موضحاً أن

ع مع »المجموعة 
ّ
عقد الاستثمار الموق

الاستثمارية كونكورد« لصاحبها نعيم 
خنافر »ينتهي في نهاية شهر تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي«. ويضيف 
ه 

ّ
المصدر في اتصال مع »الأخبار« أن
»وفي انتظار توقيع عقد مع جهة 

جديدة، سنعمد إلى تجميد عروض 
الأفلام في الفترة الحالية، ريثما 

ننتهي من عملية الترميم الشاملة التي 
سنجريها. السينما باقية... انتظروها«.

سينما الكونكورد باقية!

)مروان طحطح(
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عندما أضاء عباس النور
عبد المنعم رمضان *

كان صعباً على الشاعر اللبناني عباس بيضون، وعلى محبيه، أن يتواطؤوا ويقبلوا عضويته في 

لجنة تحكيم »ملتقى الشعر العربي الرابع« )ينطلق غداً في القاهرة برعاية وزارة الثقافة( الذي 

يعرف الجميع أنها لا يمكن أن تكون معبرة عن مآلات الحركة الشعرية في مصر، أو في أي مكان 

آخر، ولا يمكن إلا أن تكون معبرة عن انهيار مؤسسات الثقافة... الانهيار الذي نحسه جميعاً، فيما 

عدا ذلك البعض المحظوظ بعدم الإحساس، المحظوظ أيضاً بعدم رؤية فاعلية تلك المؤسسات 

من  وأجــدى  وأعمق  أطــول  حديث  وهــذا  نظر،  وفقدان  وغش  وركــود  وتبعية  خضوع  من 

 عباس بيضون باعتذاره منحنا ومنح كل أصدقائه حق الفخر والزهو 
ّ

حديث المؤتمر. المهم أن

به، وحق مطالبة كل الشعراء الآخرين مصريين وعرباً، الشعراء الذين هم شعراء، أن يفكروا أكثر 

الراهنة، وفى ضرورة تجاهلها والانصراف عنها ما دام  الثقافية  من مرة في طبيعة مؤسساتنا 

سقفها الواطئ أقصر من قامة أصغر شاعر أو روائي أو كاتب أو قارئ. فالمؤسسة تصر كل يوم 

الأرض،  حتى  وإغلاق  السماء،  بإغلاق  وجوهنا،  في  والرؤيا  الرؤية  أبواب  بإغلاق  تخوننا،  أن  على 

وتتخلى عنا عبر دفاعها الوهمي والكسول والمتواطئ، دفاعها الذي لا يصمد أمام الحقيقة، 

الذي ينحنى ويزعن أمام رياح السلطات، لأنها محض جهاز من أجهزة الدولة الإيديولوجية. التحية 

واجبة إلى عباس بيضون، فالشاعر العربي الذي سيقبل عضوية لجنة تحكيم مؤتمر شعر يخاف 

ه لا يعترض كفاية على سجن الروائي أحمد ناجي، لا يعترض كفاية 
ّ
من الشعر، سيعلن بقبوله أن

ثقافتنا  إهانة  على  يوافق  أنه  بقبوله  سيعلن  ناجي،  أحمد  مثل  آخرين  سجن  في  الشروع  على 

واضطهاد مثقفينا، سيعلن بقبوله كراهيته لنا، ومحبته للنور الميت، وللمصابيح المعتمة. عباس 

المضيئة ويحبنا،  الحي، والمصابيح  النور  الحرية ويحب  الشعراء ويحب  الشعر ويحب  بيضون يحب 

ونعرف أنه في مستقبل الأيام سوف يأتي، ولكنه سيأتي ليرانا لا ليراهم، ونحن سوف ننتظره في 

النور،  أضاء  فجأة  لأنه  لعباس،  كله  الشكر  وحظائرهم.  اسطبلاتهم  في  وليس  ومقاهينا،  بيوتنا 

فرأينا القاتل، ورأينا الضحية، ورأينا وجه عباس، ورأينا قلبه، ورأينا أنفسنا ورأينا الشعر الغائب دائماً عن 

مؤتمرات الشعر، ورأينا المعبد الذي عاد إليه عباس كراهب، ورأينا الراهب. 

* شاعر مصري
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حوار

مصطفى نصر الغزوة الوهابية   أطاحت بتاريخ الاسكندرية

حاورته نضال ممدوح 

¶ مــا الــســبــب وراء كــتــابــتــك روايــــة »يــهــود 
يعد  وهــل  التوقيت؟  هــذا  في  الإسكندرية« 
ذلــــك اســتــجــابــة لــظــاهــرة تــنــامــي الــكــتــابــات 
ــي مـــصـــر خـــال  الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــيـــهـــود فــ
ــفــتــرة المـــاضـــيـــة؟ ومـــــاذا تــبــقــى مـــن يــهــود  ال

الإسكندرية؟
كــتــبــت »يــــهــــود الإســـكـــنـــدريـــة« خـــال 
وقــــت  و2005،   2003 ــــن  بــ ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
حصولي على منحة تفرغ من وزارة 
ــي، قـــال لي  الــثــقــافــة. خـــال تجمع أدبــ
صديق كــان قد قــرأ مخطوطة العمل: 
اليهود«. شعرت  »سرقوا روايتك عن 
بالخوف، وكنت قد قرأت عن مسلسل 
عدت  وعندما  اليهود.  عن  تلفزيوني 
ــيــــت، بـــحـــثـــت عـــــن مـــوضـــوع  ــبــ إلــــــى الــ
ه كان بعيداً 

ّ
المسلسل، وحمدت الله أن

عــن مــوضــوعــي كــلــيــا، وســبــب خوفي 
ــنــي أودعـــت نــص الــروايــة فــي إدارة 

ّ
أن

التفرغ في وزارة الثقافة وقتها. يعني 
كــتــابــتــي لــلــروايــة قــبــل فــتــرة التنامي 
أبــداً  أنــس  لــم  الــتــي تذكرينها. لكنني 
 اهــتــمــامــي 

ّ
مــشــكــلــة فــلــســطــن، كــمــا أن

باليهود ومعتقداتهم قديم عندي. فقد 
الثمانينيات  بــدايــة  فــي  مقالة  كتبت 
جوستن  شخصية  بن  فيها  ربطت 
لــداريــل،  الإسكندرية«  »رباعية  بطلة 
والــشــخــصــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكــتــبــت 
عــن الــيــهــود فــي روايــتــي »اســكــنــدريــة 
 بعضهم كان يحبّ 

ّ
67«، قلت فيها إن

إليهما.  وينتمي  ومصر  الإسكندرية 
أخــطــأت مــصــر فــي مـــعـــاداة كــل يهود 
ــورة يـــولـــيـــو 52«  ــ ــ مـــصـــر، ومــــوقــــف »ثـ
كـــان غــيــر مــنــصــف مـــع كـــل الــجــالــيــات 
الأجنبية في مصر. كان أملي أن تبقى 

الجاليات الأجنبية، بما فيها اليهود، 
لم  والآن،  الكثير.  منها  استفدنا  فقد 
يــتــبــق مـــن يــهــود الإســكــنــدريــة ســوى 

القليل جداً.

¶ رغم أنّ الروائي يتأثر ببيئته في كتاباته، 
ــقــاعــدة فـــي روايــتــك  ــك كــســرت تــلــك ال إلا أنـ
الــتــي صنعت فيها عــالــم قرى  »المــســالــيــب« 
الخيال  بــن  وازنـــت  كيف  النائية.  الصعيد 

والواقع في ذلك العالم؟
ــمـــس جــــداً  ــتـــحـ ــــدري، ومـ ــنـ ــ ــكـ ــ إنــــنــــي سـ
لحظة  أبــعــد  لــم  لكنني  لسكندريتي، 
عن صعيديتي. جاء أهلي من بلدتهم 
الــتــابــعــة لمحافظة ســوهــاج  »المـــراغـــة« 
كــبــارا، ونــقــلــوا إلــى الإســكــنــدريــة ــــ مع 
غيرهم  ـ العادات والتقاليد الصعيدية، 
بخاصة حي في غربال عاش في جزء 
مــنــه، أهــالــي بــلــدتــي فــي الــصــعــيــد. ما 
الــعــادات والتقاليد.  زلــت أعيش هــذه 
مــاتــت أمـــي فــي طــفــولــتــي، فــكــنــت ابنا 
لــســيــدات كــثــيــرات فــي الــعــائــلــة، منهن 

زوجــــــة عـــمـــي الـــتـــي أحــبــتــنــي كــثــيــراً، 
وكانت حكاءة ذات خبرة عجيبة في 
عن  لي  والإسكندرية. حكت  الصعيد 
ونــوادرهــن.  الصعيد،  مساليب  نساء 
كــثــيــر جـــداً مــمــا أحــكــيــه فـــي روايـــاتـــي 
وقــصــصــي، نــابــع مــن حــكــايــات زوجــة 

عمي لي.

ــكــك بــالــبــقــاء فــي الإســكــنــدريــة  ¶ هــل تــمــسُّ
ر على ذيوع اسمك في الأوساط الثقافية 

ّ
أث

مـــقـــارنـــة بــكــتــاب ســكــنــدريــن نـــزحـــوا إلــى 
ما  والأطـــراف  المركز  ثنائية  القاهرة؟ وهــل 

زالت تتحكم بالثقافة المصرية؟
هــذه مشكلتي. فــي حـــوار فــي جريدة 
»الــــقــــاهــــرة زمـــــــــان«، عــــبــــرت عــــن هـــذه 
ــاذي  ــتــ ــنـــي أســ الأزمـــــــــة بــــــمــــــرارة، فـــامـ
خيري شلبي، وقال لي: »لمــاذا، فنحن 
نحبك، أتريد أن تكون نجما؟!«. قلت: 
كــل مــا أريـــده أن يتسع اسمي بحيث 
يُــنــشــر لـــي كـــل مـــا أرســـلـــه مـــن قصص 
وكتب ومــقــالات. كتب المــرحــوم جمال 
ــقـــالـــة فــــي »أخــــبــــار  الـــغـــيـــطـــانـــي فــــي مـ
الأدب« عــن ســبــب عـــدم نــيــلــي المــكــانــة 
الــتــي أستحقها، وقــــال: »أكــيــد بــقــاؤه 
 - في الإسكندرية وبعده عن القاهرة 
الثقافي – هو السبب«.  مركز الضوء 
وســأحــكــي هــنــا عــن مــوقــفــن يــؤكــدان 
مــا أقـــولـــه: الأول عــنــدمــا وافـــقـــوا على 
تــعــيــن صــديــقــي مــحــمــود قـــاســـم في 
الــهــال«، وكــنــت وقتها معه في  »دار 
فتحي  المــرحــوم  قابلنا  الكتاب.  هيئة 
الأبياري، فأخبره محمود بما حدث، 
فقال له: »حاتبقى بني آدم«. والموقف 
الآخر، عندما قال لي الأستاذ إبراهيم 
نه  تمكِّ شهرة  حقق  ه 

ّ
بأن المجيد  عبد 

الإسكندرية،  من  أعماله  مباشرة  من 
ولم يفعل. وعندما قابلته في معرض 
الــكــتــاب فــي الــقــاهــرة؛ ســألــتــه لمـــاذا لم 
تباشر أعــمــالــك مــن الإســكــنــدريــة كما 
حاضيع  نفسي  »لقيت  أجـــاب:  قــلــت؟ 
ــلـــتـــه«. هـــــــذان المـــوقـــفـــان  ــلــــي عـــمـ كــــل إلــ
التي يعيشها  يــؤكــدان حقيقة الأزمــة 
الأدباء الذين يعيشون خارج القاهرة.

 
ــيــهــود  ل ــأريــــخــــك  تــ ــــي  فـ ــنــــدت  ــتــ اســ إلامَ   ¶

الإسكندرية؟
ة الـــتـــاريـــخ، خــاصــة  ــقــــراء أنــــا مـــحـــبّ لــ
الــيــهــود  أن  الــحــديــث. وأرى  الــتــاريــخ 
ــروا فـــي حــيــاتــنــا مـــن جـــوانـــب عـــدة.  ــ أثـ
لذا، قرأت عنهم كثيراً. لكنني في هذه 
ــة، الــتــزمــت بــثــوابــت تــاريــخــيــة،  ــروايـ الـ
وتـــصـــرفـــت فـــي الــتــفــاصــيــل، فــحــادث 
الانفجار الــذي أدى إلــى مــوت الكثير 
مـــن الــيــهــود، لـــم يــحــدث فـــي الحقيقة 
ليهود الإسكندرية، بل حدث في حارة 
الــقــاهــرة حيث كــان هناك  اليهود فــي 
يـــهـــود يــعــمــلــون فـــي صــنــاعــة الــبــمــب 
والصواريخ. انفجرت ورشتهم، فكان 
ذلك سببا في موت الكثير من اليهود، 
هناك  ليس  أنــه  كما  بيوتهم.  وحـــرق 
مــا يــؤكــد وصــــول الـــســـادات إلـــى هــذه 
أيــام هروبه من الشرطة بعد  المنطقة 
قضية أمن عثمان، ثم بعدما أصبح 
رئيسا لمصر. تلك حكايات تتردد في 

ــال إلــــــى الـــــروايـــــات  ــيــ  مــ
ً
ــنــــي أصـــــــا إنــ

ــتـــبـــت »يــــهــــود  ــرة. عــــنــــدمــــا كـ ــيــ ــقــــصــ الــ
الإسكندرية«، قررت أن أنشر كل جزء 
مـــن الـــثـــاثـــة فـــي كـــتـــاب مــســتــقــل، بل 
شرعت في ذلك، فأرسلت الجزء الأول 
منها للنشر في روايات »الهال«، ولا 
أدري ما الــذي حــدث، فلم أســأل عنها 
التفرغ  بعد ذلك، وأرسلتها لسلسلة 

المنطقة، استغليتها وكتبتها.

الكبيرة  الزمنية  المساحة  ألــم تخش من   ¶
الــتــي تــنــاولــتــهــا فــي »يــهــود الإســكــنــدريــة«، 
مما قد يؤدي إلى انفات الحبكة الدرامية 
والوقائع،  الأحــداث  القارئ في  تيه  أو  منك 
خــاصــة أنّ صــفــحــات الـــروايـــة وصــلــت إلــى 

٥٥١ صفحة؟

للثقافة ولم أجد  الأعلى  المجلس  في 
صــدى، ووجــدت أن الأفضل أن تنشر 
فـــي كــتــاب واحـــــد. وكــنــت سأسميها 
»ثــاثــيــة الــيــهــود فـــي الإســكــنــدريــة«، 
لكننا انتهينا لتسمية الرواية »يهود 
الشخصيات  عدد  كان  الإسكندرية«. 
الشخصيات   

ّ
أن وأعتقد  جـــداً،  كثيراً 

فـــي كـــل روايـــاتـــي كــثــيــرة. يــهــمــنــي أن 
ــة  ــروايــ ــي الــ أعـــطـــي لـــكـــل شــخــصــيــة فــ
اهــتــمــامــا وقــــدراً مــعــقــولًا مــن العناية 

والمتابعة 
ــاء  ــدقــ ــالأصــ اتــــي بــ ومــــــن خــــــال لــــقــــاء
الــروايــة، لم  والصديقات الذين قــرأوا 
أجــدهــم يــشــكــون مــن انــفــات الحبكة 
تاهوا  أنهم  ولــم يشكوا من  الدرامية 

في الأحداث والوقائع. 

¶ تــنــاولــت فــي روايــاتــك »اســكــنــدريــة 67«، 
و»لــيــالــي الإســكــنــدريــة«، و»لــيــالــي غــربــال« 
و»ظمأ الليالي«، مدينة الإسكندرية وكيف 
تــحــولــت مــن مــديــنــة كــوزمــوبــولــيــتــانــيــة إلــى 
أثر هذا على مناخ  معقل للسلفين، كيف 

مدينة الإسكندر الأكبر؟
أنــــا حـــزيـــن لمـــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور في 
ــم مــديــنــة  ــ ــ ــة، أجــــمــــل وأهـ ــنــــدريــ ــكــ الإســ
فــي الــعــالــم. أهــلــهــا يــمــتــازون بالرقي 

مزاجي النفسي يتماشى أكثر مع 

كتابة الرواية التي تحتاج إلى شخص 

هادئ ومتأمل وصبور 

وأخرى  درامية  أعمال  بين  مصر  في  اليهودي  الوجود  تتناول  التي  والفنية  الأدبية  للأعمال  ملحوظاً  رواجاً  الأخير  العقد  شهد 

أدبية. هكذا، صدرت روايات »مرنبتاح فرعون الخروج« )2008( لسيد نجم، و»آخر يهود الإسكندرية« )2010( لمعتز فتيحة، و»سينا 

إلى  للكاتب محمد عزيز،  المغازي، و»بنت صهيون« )2015( لشريف شعبان، و»بنات صهيون« )2016(  جوج« )2013( لمأمون 

 باعتبار هذا الفعل صورة من صور التطبيع. »الأخبار« التقت مصطفى نصر صاحب رواية 
ً

جانب ترجمة الأعمال العبرية التي أثارت جدلا

»يهود الاسكندرية« الصادرة أخيراً عن »الدار المصرية اللبنانية«. هنا، وثق الكاتب السكندري للوجود اليهودي في مدينة الاسكندرية 

منذ عام 1862 حتى بدايات العصر المباركي. ينتمي نصر إلى جيل إبراهيم عبد المجيد، وفتحي إمبابي، وسعيد الكفراوي، وإدوار 

الخراط، وإبراهيم أصلان، وجمال الغيطاني، ويوسف القعيد ومجيد طوبيا، وأصدر العديد من الروايات والمجموعات القصصية 

أهمها: »الصعود فوق جدار أملس«، »الشركاء«، »جبل ناعسة«، »الجهيني«، »الهماميل«، »شارع البير«، »النجعاوية«، »اسكندرية 67«، 

للسلفيين،  معقل  إلى  كوزموبوليتانية  مدينة  من  الاسكندرية  ل 
ّ

تحو وكيفية  بالسينما،  ره 
ّ

وتأث أدبه  حول  عقداية«...  »سوق 

وثنائية المركز والأطراف في الثقافة المصرية، كان لنا معه هذا الحديث
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مصطفى نصر الغزوة الوهابية   أطاحت بتاريخ الاسكندرية
ــالــــيــــات الأجـــنـــبـــيـــة  والــــتــــحــــضــــر، الــــجــ
ــنــــدريــــة مــحــبــا  ــكــ ــعـــب الإســ جـــعـــلـــت شـ
الإســـكـــنـــدريـــة  لـــلـــفـــنـــون. ورث شـــعـــب 
مـــن أجــــــداده الــســكــنــدريــن الــقــدامــى، 
القدرة على السخرية. كل الساخرين 
سكندريون: أحمد رجب وجلال عامر 
وغـــيـــرهـــمـــا. لـــكـــن الــــغــــزوة الــوهــابــيــة 

أطاحت بتاريخ السنن.

¶ هل تلك التحولات تقتصر على مدينتك 
فقط أم تطال مصر كلها؟

لـــــأســـــف غــــــــزت مــــصــــر كــــلــــهــــا، لــكــن 
الإســكــنــدريــة دائــمــا مــمــيــزة، فابتليت 

 وتشدداً.
ً
بالأشد جهلا

ــك بــقــانــون بــنــاء الــكــنــائــس؟ وهــل  ¶ مــا رأيـ
المتشددة  السلفية  للصبغة  ــرازاً  إفـ يعتبر 

في المجتمع المصري؟
الــبــلــهــاء لا يــســتــطــيــعــون الــفــكــاك من 
منصفا  فيلسوفا  يــتــركــون  الــتــشــدد، 
ومتحضراً مثل ابن رشد، ويتمسكون 
بـــــــــآراء ابــــــن تـــيـــمـــيـــة. يـــعـــتـــمـــدون فــي 
ــرأي  ــي بـــنـــاء الـــكـــنـــائـــس لــ رفـــضـــهـــم فــ
ابــن تيمية والأئــمــة الأربــعــة. يريدون 
إعــادة ما كــان يحدث في الماضي مع 
غــيــر المــســلــمــن. اقــــرأوا كــتــب الــتــاريــخ 

ــلــــه حـــــكـــــام مــصــر  لــــتــــعــــرفــــوا مــــــا فــــعــ
 ظــلــم 

ً
ــثـــلا بــالمــســيــحــيــن، فـــالمـــأمـــون مـ

العربي  كــان  وقبله  مسيحيي مصر، 
لكن  مترجم.  ومــعــه  المصرين  يقابل 
ظلم المأمون لهم أجبرهم على دخول 
ــــلام، ولـــم يــتــبــق مـــن المسيحين  الإســ
ــــع الـــجـــزيـــة الــتــي  ــادر عـــلـــى دفـ ـــقــ إلا الـ
تتزايد مــن وقــت إلــى آخـــر، لــذا يفخر 
المــســيــحــيــون الـــحـــالـــيـــون، بــأنــهــم من 
ــا  ــهـ ــوالـ ــأمـ أصــــــــول غــــنــــيــــة، صــــمــــدت بـ
ــرآن يــقــول لا  ــقـ حــتــى عــصــرنــا هــــذا. الـ
إكــراه في الدين، وهــم يرفضون بناء 
كنائس لملاين المسيحين في مصر، 
 الدنيا تغيرت، ولا بد من 

ّ
متناسن أن

أن تعيشها طبقا للقوانن الجديدة.

¶ في مشوارك الأدبــي تغلب الــروايــة على 
القصة القصيرة، بم تفسر انتشار الرواية 
مقابل القصة أو الأجناس الأدبية الأخرى؟

أقدر القصة القصيرة وأحبها كثيراً، 
أكثر  يتماشى  النفسي  مــزاجــي  لكن 
مــع كــتــابــة الـــروايـــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ــادئ ومـــتـــأمـــل وصــــبــــور،  ــ ــ شـــخـــص هـ
وجمال  محفوظ  نجيب  كــان  وهــكــذا 
ــتـــحـــي غــــانــــم، بــيــنــمــا  الـــغـــيـــطـــانـــي وفـ
القصة القصيرة تتناسب مع شخص 

فلا حل سوى مقاومته بعنف. 
¶ كيف تنظر إلى محاكمة الفكر والإبداع 
البحيري وفاطمة  الوقت من إســام  طــوال 
نـــاعـــوت، وأحـــمـــد نــاجــي وأحـــدثـــهـــم  سيد 
والمبدع  المفكر  قمع  يتكرر  ولمـــاذا  القمني، 

في مصر؟
هــمــا مشكلتنا  والـــقـــضـــاة  الــســلــف   *
الآن، هــمــا أقـــوى فــئــتــان فــي المجتمع 
المصري. إسلام البحيري لم يتعرض 
ــديــــن، لــكــن ثـــوابـــت الــديــن  لـــثـــوابـــت الــ
تتغير من شخص إلى آخر، فالبعض 
 مــن 

ً
ــراوي مـــثـــلا ــعــ ــشــ يـــــرى الـــشـــيـــخ الــ

ثوابت الــديــن، وبعضهم يــرى أن ابن 
تيمية والبخاري والأئمة الأربعة من 
ومعاوية  هريرة  وأبــو  الدين،  ثوابت 
ثوابت  من  أيضا  العاص  بن  وعمرو 
ــن. كــنــت أتــمــنــى أن تـــكـــون هــذه  ــديــ الــ
الآراء مطروحة للنقاش في الصحف 
ــكـــارثـــة أن تــجــدي  والمــــجــــلات، لــكــن الـ
المثقف  القناعات.  هــذه  لديهم  قضاة 
أكثر  لن يفعل  الــذي سيختلف معك، 
من كتابة مقالة يعارض فيه أفكارك. 
أمـــــا الـــقـــاضـــي، فــســيــكــون ســبــبــا فــي 
حبس المختلف معه في ثوابت الدين. 
الـــــذي حـــاكـــم إســـلام  الـــقـــاضـــي الأول 
ــراءة، فــهــو  ــبــ ــالــ الـــبـــحـــيـــري حـــكـــم لــــه بــ
 مـــا تــعــرض لــهــم لــيــســوا من 

ّ
يــــرى أن

 قاضيا آخــر وجد 
ّ
الــديــن، لكن ثوابت 

ه قد غالى في رأيه وتعرض لناس 
ّ
أن

مــقــدســن جـــداً عــنــده، فــحــكــم بخمس 
سنن. لكن القاضي الثالث، وجده قد 
تعرض لثوابت دين أقل، فحكم بعام. 
إنها كارثة، وأنا مندهش لعدم تدخل 
الــرئــيــس فــيــهــا. مـــا فــعــلــه طـــه حسن 
أيــــام المــلــكــيــة فـــي كــتــابــه »فــــي الــشــعــر 
ــلـــي« أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا قــالــه  ــاهـ الـــجـ
وقتها  المحقق  لكن  البحيري.  إســلام 
كـــان مــســتــنــيــراً، فــلــم يـــدن طـــه حسن 
قضائيا، وإسماعيل أدهم أيام الملكية 
أصدر كتابا بعنوان »لماذا أنا ملحد«. 
لو كــان في أيامنا هــذه، لقتلوه، فما 
قاله فرج فودة أقل مما قاله إسماعيل 
أدهم بكثير، فهو يعلن إلحاده علنا، 
ــه »مــرتــد«. وفــي أيامنا هذه، 

ّ
يعني أن

ــد. كــــارثــــة أن يــســجــن  ــ ــرتـ ــ يـــقـــتـــلـــون المـ
بكتابة  عليه  ردوا  كتبه،  لــرأي  كاتب 
رأي آخر إذا اختلفتم معه. لكن القتل 
ــداع معناه  ــ والــســجــن مــع الــفــكــر والإبـ
ــن نــتــقــدم خـــطـــوة إلــــى الأمـــــام،  ــا لـ ــنـ ـ

ّ
أن

وسنظل عبئا على العالم المتقدم. لو 
كان مسيحيا هو أفضل من يحكمنا، 
ويخرجنا من أزمتنا، فلا حرج في أن 
يــكــون هــو الــرئــيــس. ولــو كــانــت امــرأة 
هــي الأصــلــح لحكم الــبــلاد، فلماذا لا 
تــكــون الــرئــيــســة؟! يـــوم يــتــســاوى كل 
المــصــريــن فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن ديــنــهــم ونــوعــهــم 
ــــدوا وقـــتـــهـــا ســنــلــحــق  ــأكـ ــ ولــــونــــهــــم، تـ

بركب الحضارة والتقدم.   

النقدية زخم الإبــداع  ¶ هل تواكب الحركة 
على الساحة الثقافية في الوقت الحاضر؟

ولا  البعض  تــواكــب  النقدية  الــحــركــة 
. كتبت مقالة نشرت في 

ّ
الــكــل تواكب 

جــريــدة »الـــقـــاهـــرة« بــعــنــوان »الــنــقــاد 
وتــشــارلــز ديــكــنــز« الــــذي عــــاداه ناقد 
كبير معاصر له، واتهمه بالتقليدية 
لهما،  روائــيــة معاصرة  عليه  وفضل 
 هــذا الناقد كان 

ّ
واتضح بعد ذلــك أن

يهاجم ديكنز ليعلي من شأن الروائية 
ـ عشيقته. كان صديقي الكاتب يقول 
إنــنــا غـــلابـــة، لــســنــا مــنــتــمــن إلـــى نــاد 
كــبــيــر نــلــعــب بـــاســـمـــه، ولـــيـــس لــديــنــا 
ما  مقابل  للآخرين  نقدمها  مصالح 
 بعدنا 

ّ
يقدمونه لنا. المشكلة الأكبر أن

عن القاهرة مركز الضوء، أبعدنا عن 
الــنــقــاد الــكــبــار. والأبـــنـــودي قـــال مــرة: 
أحــيــانــا أشــــك فـــي مــعــرفــتــي بــالــشــعــر 
ــودة  ــجــ الــ ــد  ــديــ ــراً شــ ــ ــاعـ ــ أرى شـ ــــن  حـ
التجاهل.  من  الكثافة  بهذه  يحاصر 
إن الــتــجــاهــل مـــدرســـة نــقــديــة كــامــلــة، 
ــراً لا حــــدود  ــآمــ ــــوء نـــيـــة وتــ تــخــفــي سـ

ــبـــي يــــقــــذف الــــفــــكــــرة فـــــي طــلــقــة  عـــصـ
واحــــدة، مثل يــوســف إدريـــس وغيره 
مـــمـــن تـــتـــمـــاشـــى الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة 
قصيرة  قصصا  كتبت  ولــقــد  مــعــهــم. 
كثيرة وجيدة، خاصة في فترة مجلة 
ــام الــعــمــالــقــة: دكــتــور عبد  ــداع« أيـ ــ »إبـ
القادر القط وسامي خشبة وسليمان 

فياض.

¶ فـــــي روايــــــتــــــك »ســـيـــنـــمـــا الـــــــــــــــدورادو«، 
ــالات الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــديــنــة  وثــقــت الـــصـ
التسجيلي  الفيلم  يشبه  بما  الاسكندرية، 
الـــذي تبقى مــن هذه  مــا  بمشهدية عــالــيــة، 
الصالات؟ ولماذا ارتبطت أعمالك بالسينما؟
كنت أرغــب فــي أن أطلق على كتابي 
ــم »بـــحـــب الـــســـيـــنـــمـــا«، فــلــقــد  ــ ــذا اسـ ــ هـ
 فيلما جيداً بهذا 

ّ
أحببتها جــداً، لكن

الاســــم عــــرض فـــي المـــاضـــي. شــاهــدت 
القراءة  أتعلم  أن  قبل  السينما  أفــلام 
بها  بــدأت  التي  والكتابة، وروايــاتــي 
حـــيـــاتـــي الأدبـــــيـــــة )تـــخـــلـــصـــت مــنــهــا 
بـــعـــد ســــنــــوات( كـــانـــت كــلــهــا نــتــيــجــة 
القديمة،  المصرية  الأفــلام  مشاهدتي 
ــا بـــــ9  ــهـ ــلـ ــة، نـــدخـ ــيــــصــ ــمـــات رخــ ــنـ ــيـ سـ
مليمات. سينمات كثيرة في الأحياء 
ــيـــة بـــــ 3  ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــدرجــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، والــ
له،  التالية  والأجــيــال  قـــروش. جيلي 
تأثرت بهذه الأفـــلام، ومــا زالــت تردد 
كــلــمــات الــســيــنــمــا الأثـــيـــرة »نــشــت يا 
اتـــحـــزم  ــك أروح  ــ إذنــ ــح«، و»بــــعــــد  ــالــ فــ
ــت إلــلــي حــاتــغــنــي يا  ــ وأجــيــلــك« و»أنـ
مـــنـــعـــم« وغـــيـــرهـــا. لـــأســـف كــــل هـــذه 
الــســيــنــمــات انــتــهــت. بــعــضــهــا تــحــول 
إلــى صــالات أفـــراح، وواحـــدة تحولت 
منها  والكثير  غــســالات،  إلــى مصنع 
مــبــان سكنية، وبعضها  إلـــى  تــحــول 
مــــا زال قـــائـــمـــا تــعــيــش فـــيـــه الـــفـــئـــران 
مــثــل »ســيــنــمــا ركـــــس« فـــي المــنــشــيــة، 
الإسكندرية.  فــي  كــانــت  أكــبــر سينما 
فـــالأفـــلام الــتــي كــانــت تــعــرضــهــا هــذه 

الآن  التلفزيون  يعرضها  السينمات 
بإصرار وإلحاح.  

والفقر  القهر  بضلعي   
ً
مــشــغــولا تــبــدو   ¶

»الجهيني«،  »الهماميل«،  في رواياتك مثل 
ــة«، فــهــل غـــيـــرت الــســنــوات  ــاعـــسـ »جـــبـــل نـ
ــورة ولــو  الــخــمــس المــاضــيــة مـــن تــلــك الـــصـ
الـــروايـــات ما  أنّ مــا رصــدتــه تلك  أم   

ً
قليا

زالت أسبابه قائمة؟
ــي وقـــصـــصـــي تــــدور  ــ ـــاتــ ــ مـــعـــظـــم روايـ
ــان  فــــي أحــــيــــاء شـــعـــبـــيـــة، بــعــضــهــا كـ
ــــول إلـــــــى مـــبـــان  ــــحـ أرضـــــــــا زراعــــــيــــــة تـ
ســكــنــيــة، فـــرصـــدت تــكــويــنــهــا، وكــيــف 
تــم الــبــنــاء، ودخــــول المــيــاه والإضــــاءة 
الأحياء  هذه  فيها...  والتعليم  إليها، 
ــال مــصــر.  تــعــبــر فـــي كـــل وقــــت عـــن حــ
بــدايــة، خــلال »ثـــورة يوليو 52«، كان 
 جــــــداً، لـــكـــن حــكــومــة 

ً
الــتــعــلــيــم قـــلـــيـــلا

الـــثـــورة اهــتــمــت بــالــطــوائــف الــفــقــيــرة، 
وشــجــعــت الــتــعــلــيــم، وبــنــت المــصــانــع، 
ــح فـــي كــتــابــاتــي. وفــي  ــ ــذا واضـ كـــل هــ
فترة الانفتاح، أصبحت حياة الفقراء 
ــي فـــتـــرة مـــبـــارك،  ــ أكـــثـــر صـــعـــوبـــة. وفـ
يأخذون  كــانــوا  الفئات.  هــذه  ضاعت 
الــقــلــيــل المــتــبــقــي لــهــم، لــيــزيــدوا دخــل 
ــاء مــصــانــع  ــنــ الأغــــنــــيــــاء. بـــــــدلًا مــــن بــ
العددية  الــزيــادة  لاستيعاب  جــديــدة 
ــوا الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا  ــاعــ ــن الــــشــــبــــاب، بــ مــ
وحولوها إلى مبان سكنية، وبدلًا من 
أن يبنوا مساكن شعبية واقتصادية 
 
ً
للفقراء والطبقة المتوسطة؛ بنوا فللا
وملاعب غولف لا حدود لها. الوقوع 
في أحضان رجــال الأعــمــال عجّل في 
قــيــام »ثــــورة 25 يــنــايــر«، وأتــمــنــى أن 
وأن  الـــدرس،  الحالية  الحكومة  تعي 
تبدأ في مقاومة الفساد القوي جداً، 

لهما. إننا محاصرون بالتجاهل من 
كل جهة. من بعض النقاد -  خاصة 
الكبار-  ومن تجاهل زملائنا الكتاب 

الأكثر منا شهرة.  

ـــك 
ّ
¶ أشــــرت فـــي إحــــدى مــقــابــاتــك إلـــى أن

تستعد لنشر رواية عن حي محرم بك بعد 
ثورة 1952، حدثنا أكثر عن الرواية؟ ولماذا 

تلجأ إلى التاريخ في كتاباتك؟
ــاك مــــنــــطــــقــــة ســــكــــنــــيــــة تـــســـمـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
ــــن شـــارعـــي  »الـــبـــرنـــســـيـــســـة« تـــقـــع بـ
مــحــســن والإســكــنــدرانــي المــشــهــوريــن 
فــي حــي مــحــرم بــك عــلــى المــحــمــوديــة. 
هي منطقة شعبية، مقامة على قصر 
كبيراً  دوراً  لعبت  التي  البرنسيسة، 
فــي فترة حكم فــؤاد وفـــاروق. الحالة 
هنا قريبة جــداً مــن أحـــداث المسلسل 
التلفزيوني الرائع »ليالي الحلمية«. 
منطقة راقية، زحفت المناطق الشعبية 
نــــحــــوهــــا وزاحـــــمـــــتـــــهـــــا، وأصـــبـــحـــت 
يقيم إسماعيل  أن  قبل  لها.  متاخمة 
الإسكندرية  كورنيش  باشا  صدقي 
في الثلاثينيات، كانت منطقة محرم 
بك الأهــم في الإسكندرية، وكــان لكل 
ســيــاســي أو ثــــري كــبــيــر، قــصــر على 
المــحــمــوديــة. وتــلاشــت هــذه القصور، 
بعضها تحول إلى مصالح حكومية 
ومــــــــــــدارس ومــــعــــاهــــد دراســـــــيـــــــة، أو 
مستشفى حكومي. ولــم يتبق سوى 
من  عــانــت  الــتــي  »البرنسيسة«  قصر 
زحف العامة نحو قصرها، في وقت 
ــن يــحــمــيــهــا ويـــدافـــع  لا تـــجـــد فـــيـــه مــ
الشعبيات  الــنــســاء  أرى  كــنــت  عــنــهــا. 
بجوار  وأغطيتهن  مراتبهن  يفرشن 
ــدار قــصــر »الــبــرنــســيــســة«، لــتــزيــل  ــ جـ
الشمس ما في فرشهن من حشرات. 
أحيانا، أكتب بسبب أشياء أثارتني، 
التلفزيوني  المــســلــســل  شــاهــدت  فــقــد 
عـــن المـــلـــك فــــــاروق، فـــوجـــدت فــيــه نية 
ــــاروق في  لـــإســـاءة لــعــبــد الــنــاصــر. فـ
ومستقيما،  رومانسيا  كان  المسلسل 
الحال هكذا، فلماذا قامت  ولما كانت 
عـــلـــيـــه. جــمــلــت  يـــولـــيـــو 52«  »ثـــــــــورة 
ــة  ــاروق، إلــــى درجـ ــ ــ ــورة فـ ــ الــكــاتــبــة صـ
بــالــحــب  ــة، أحــــســــت  ــ ــاديـ ــ  ســــيــــدة عـ

ّ
أن

والـــعـــطـــف عـــلـــيـــه، فــعــمــلــت لــــه عُـــمـــرة. 
والحقيقة غير هذا، فقد كان مقامراً، 
ــــه عــــلاقــــات بــالــكــثــيــر مــــن الـــنـــســـاء،  ولـ
ومصابا بــداء السرقة. كــان لا بد من 

إبداء رأيي في ما حدث.
   

أو قــوائــم »البيست  الــجــوائــز  تــؤثــر  ¶ هــل 
ســيــلــرز« فــي تــعــاطــي الــكــاتــب مــع الساحة 
الثقافية؟ أي في مواصلة الكتابة والنشر؟

الجوائز الأدبية في مصر تثير الأسى 
والــــحــــزن، وربـــمـــا الـــســـخـــريـــة. معظم 
الجوائز،  تمنح  التي  اللجنة  أعضاء 
ــالأدب، فـــرؤســـاء  ــ ــ لــيــســت لــهــم صــلــة بـ
المـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة الــثــقــافــيــة لهم 
أصــــوات فــي مــنــح الــجــائــزة، ورئــيــس 
ــه صــــــوت أيـــضـــا،  ــ ــلـــن لـ ــثـ ــمـ نـــقـــابـــة المـ
لــــه صــــوت.  المـــالـــيـــة  وزارة  ومــــنــــدوب 
يعني يمكن لشخص أن يحصل على 
ــة فـــي مــصــر وهــو  ــيـ ــزة أدبـ ــائـ أكـــبـــر جـ
أبعد ما يكون عن الأدب. الكارثة إنك 
فـــي مــصــر لا يــكــفــي أن تـــكـــون كــاتــبــا 
ق أعمالك،  جيداً، لا، لا بد من أن تسّوَّ
فقد يــفــوز بــالــجــائــزة كــاتــب ضعيف، 
لكنه ناجح في تسويق أعماله. فتجد 
من يحصلون على الجوائز من دون 
الثقافية  الجهات  وجــه حــق، تتعامل 
معهم بكل تقدير، متجاهلن الكتاب 
الـــذيـــن لا يــعــرفــون طريقة  الــجــيــديــن 
الوصول إلى الجوائز. وأفضل طريقة 
للتعامل مع هذه المشكلة أن تنساها، 
وإلا عطلت المــســيــرة والــتــقــدم. أعــرف 
ــل الـــجـــائـــزة،  ــ كـــتـــابـــا يــكــتــبــون مــــن أجـ
ويــخــطــطــون لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا، وأنـــا 
ــذه المـــســـائـــل.  ــ ــتـــي فــــي هـ ــع وقـ ــيـ لا أضـ
متعتي في الكتابة لا تساويها متعة، 
فور  جائزتي  على  أحصل  أنني  كما 

انتهائي من كتابة الرواية.

ما فعله طه حسين أيام الملكية

في كتابه »في الشعر الجاهلي« أكبر 

بكثير مما قاله إسلام البحيري
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ترجمة  

المنتحر

أســفــل الإنــجــيــل المــفــتــوح، حــيــث ظلل 
بــالأحــمــر الآيـــة الــتــي تفسر كــل شــيء، 
وضــــع رســـائـــلـــه: لــزوجــتــه والــقــاضــي 
وأصدقائه. تجرع السم واستلقى. لم 
يحدث شيء. نهض بعد ساعة ونظر 

للعبوة. نعم. كان سماً.
كان واثقاً للغاية. أفرغ جرعة جديدة 
ــر. اســتــلــقــى مــجــدداً.  وشــــرب كــوبــاً آخــ
مـــرت ســاعــة أخــــرى. لــم يــمــت. حينها 
أطلق النار من مسدسه على صدغه. 
أي نــوع مــن المـــزاح هـــذا؟ هــل استبدل  
أحدهم- ولكن من وأيــن؟- الماء بالسم 
والـــطـــلـــقـــات الـــصـــوتـــيـــة بـــالـــرصـــاص؟ 
ــع المــتــبــقــيــة  ــ أطـــلـــق الـــرصـــاصـــات الأربــ
على صــدغــه. لا شــيء. أغلق الإنجيل 
ــذ الــرســائــل وخـــرج مــن الــحــجــرة،  وأخـ
فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي هــــرع فــيــهــا مــالــك 
ــــزل والـــــخـــــدم وفــــضــــولــــيــــون عــلــى  ــنـ ــ الـ

صوت الضربات الخمس.
حينما وصل إلى منزله، وجد زوجته 
ه الـــخـــمـــســـة عــلــى  ــاء ــ ــنــ ــ مـــســـمـــومـــة وأبــ
الأرض، وفي صدغ كل منهم رصاصة.
أمسك سكين المطبخ وعرى بطنه وبدأ 
فـــي طــعــن نــفــســه. كـــان نــصــل السكين 
يغرق بين ثنيات اللحم الطري، ولكنه 
ــان يـــخـــرج نــظــيــفــاً مــثــل المــــيــــاه. كــان  كــ
سطح  مــثــل  نعومته  يستعيد  الــلــحــم 

المياه عقب اصطياد الأسماك.
ســكــب الــبــنــزيــن عــلــى مــابــســه ولــكــن 

عيدان الثقاب كانت تنطفئ باكية.
ركـــض نــحــو الــشــرفــة، وقــبــل أن يلقي 
ــة نــســيــج من  ــ بــنــفــســه، تــمــكــن مـــن رؤيـ
الرجال والنساء يشقون بطونهم بين 

نيران مدينة تحترق.

الشبح

فــارق الحياة حينما شاهد  أنــه  أدرك 
ــم يــكــن جـــســـده بل  جـــســـده ـ كــمــا لـــو لـ
نسخة طبق الأصــل منه- يهوي فوق 

المقعد جاراً إياه أثناء السقوط. هناك 
وفـــي وســـط الــغــرفــة وعــلــى الــســجــادة 

تمدد جثمانه هو والمقعد.
هــذا هو المــوت؟ يا لها من خيبة أمل! 
ســابــقــاً، كـــان يــرغــب فــي الــتــعــرف إلــى 
طــبــيــعــة الانـــتـــقـــال إلــــى الــعــالــم الآخــــر، 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة، لــم يــكــن هــنــاك أي 
عــالــم آخــــر! نــفــس الــــجــــدران المصمتة 
ونــفــس المــســافــة بـــين كـــل قــطــعــة أثـــاث 
والأخـــرى ونفس خرير الأمــطــار فوق 
الــســقــف ولــكــن بـــالأخـــص.. يــا لجمود 
ولا مــبــالاة الأغــــراض الــتــي ظــن دائماً 
أنها كانت أصدقاءه: المصباح الموقد 
ــة...  ــاعـ ــمـ والـــقـــبـــعـــة المـــعـــلـــقـــة فـــــوق الـــشـ
ــيء، كـــــان كــــل شـــــيء كـــمـــا هـــو،  ــ ــ كــــل شـ
وجثمانه  المــقــلــوب  المــقــعــد  باستثناء 

الناظر نحو السقف المستعار.
انحنى ونظر إلى جثته كما اعتاد أن 
ينظر لنفسه في المرآة. يا للذبول! وما 
كل هذه الكسوة من الجلد المستهلك! 
قـــادراً على  مــا كنت  »إذا  لنفسه:  قــال 
رفع رموشه، فربما يرد ضوء عيناي 
ـــبـــل مــــرة أخـــــرى لــهــذا 

ُ
الــــزرقــــاويــــن الـــن

الجسد«.
لأنـــه هـــكـــذا: بــــدون هـــذه الــنــظــرة؛ فــإن 
هـــاتـــين الــوجــنــتــين وتـــلـــك الــتــجــاعــيــد 
ــشــعــرة وهــذيــن 

ُ
وانـــحـــنـــاءات الأنــــف الم

على  بعضتهما  الصفراوين  السنين 
تــلــك الــشــفــاه الــتــي تــعــوزهــا الــحــيــاة، 
كلها أمور تكشف واقعه المقيت كأحد 

الثدييات.
-الآن بعدما بت أعرف أنه في الجانب 
الآخـــــر لا تـــوجـــد مــائــكــة أو هـــاويـــة، 

فسأعود إلى مستقري المتواضع.
اقـــتـــرب بـــمـــزاج جــيــد مـــن جــثــتــه، ذلــك 
الــقــفــص الــــخــــاوي، وحــــــاول الـــدخـــول 

لإنعاشها مجدداً.
 !

ً
كان من المفترض أن يكون الأمر سها

ولكنه لم يستطع. لم يستطع لأنه في 
تــلــك الــلــحــظــة انــفــتــح الــبــاب وتدخلت 

أفزعها صــوت سقوط  زوجته بعدما 
المقعد والجسد.

- لا تدخلي.
هــكــذا هــتــف بــــدون صـــوت ولــكــن كــان 
الوقت قد فات. ألقت السيدة بجسدها 
ــا، وحـــيـــنـــمـــا شـــعـــرت أن  ــ ــهـ ــ فـــــوق زوجـ

الروح قد فارقته بكت وبكت.
- اخرسي! لقد أفسدتِ كل شيء!

هتف مــرة أخــرى ولكن با صــوت. يا 
لسوء الحظ! لماذا لم يفكر في الإغاق 
التجربة.  أثــنــاء  بالمفتاح  نفسه  على 
الآن وفــي ظل وجــود شاهد لا يمكنه 
الـــعـــودة مـــجـــدداً. أصــبــح مــيــتــاً. هالكاً 

بشكل نهائي. يا لسوء الحظ!
التي كانت شبه فاقدة  راقــب زوجــتــه 
لــلــوعــي فـــوق جــثــتــه. جثته الــتــي كــان 
المــمــوج،  الــزوجــة  شعر  يخترق  أنفها 
الثاث  كمقدمة سفينة. هرعت بناته 
كما لو كن يتسابقن على الحلوى ثم 
توقفن فــجــأة واقــتــربــن رويـــداً رويـــداً، 
وبــدأن جميعاً في البكاء واحــدة فوق 
ــر يــبــكــي وهــو  الأخـــــرى. كـــان هـــو الآخــ
ينظر لنفسه على الأرض، لأنــه تفهم 
أن المـــوت مــثــل الــحــيــاة، ولــكــنــك تكون 

وحيداً.. وحيداً جداً!
إلـــى أيـــن قــد يــذهــب؟ لــم يــعــد لــديــه أي 
آمال في أي حياة خارجة عن المألوف. 

لا. لا توجد أي ألغاز.
ــة تــلــو الأخــــرى  ــ ــنــــزول. درجـ ــدأ فـــي الــ بــ
بـــخـــطـــوات مــتــثــاقــلــة، ثـــم تـــوقـــف عند 
بــســطــة الــــــــدرج. كـــــان قــــد لاحـــــظ لــلــتــو 
ــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــه مـــيـــتـــاً، لا  ــ أنــ
يـــزال يعتقد أنـــه يــتــحــرك كــمــا لــو كــان 
ــاقــــين وذراعـــــــــــين، بــــل وأنــــه  يــمــتــلــك ســ
النقطة  نفس  للطول  كمنظور  اخــتــار 
الحقيقيتان!  عيناه  فيها  كانت  التي 
ــــرر حــيــنــهــا  الـــطـــبـــع يــغــلــب الـــتـــطـــبـــع. قـ
تــجــربــة بــعــض المـــزايـــا الــجــديــدة وبــدأ 
فـــي الـــطـــيـــران بـــين مــنــحــنــيــات الـــهـــواء. 
والمصمتة  الصلبة  الأجــســام  اخــتــراق 

كـــان الــشــيء الــوحــيــد الـــذي لــم يتمكن 
مـــن فــعــلــه، تــمــامــاً كــمــا جــــرت الـــعـــادة. 
كــــان يــصــطــدم بـــهـــا. لـــم تــكــن المــشــكــلــة 
أنها تؤلمه ولكنه ببساطة لم يستطع 
عبورها. الأبــواب والنوافذ والطرقات 
وكــل الــقــنــوات الــتــي يفتحها الإنــســان 
مـــن أجــــل نــشــاطــه فـــرضـــت اتــجــاهــات 
معينة على تحليقه. تمكن من التسلل 
ــد الأبــــــــواب ولـــكـــن بــعــد  ــ عـــبـــر ثـــقـــب أحـ
مــجــهــود مــضــن. هــــو، كــمــيــت، لـــم يكن 
ــفـــيـــروســـات المــخــتــرقــة  ــــد أشــــكــــال الـ أحـ
التي دائماً ما تجد ممراً لها، بل كان 
قــادراً فقط على الــولــوج عبر الشقوق 
الصغيرة التي يمكن للبشر اكتشافها 
بالعين المجردة. هل حجمه الآن أشبه 
الــعــين؟ ولــكــن شــعــوره بنفسه  بحدقة 
كان مثلما كان الأمر أثناء حياته: أنه 
غير مرئي ولكن هذه المرة بدون جسد. 
لــــم يـــعـــد يـــرغـــب فــــي الـــطـــيـــران وهــبــط 
حينما  طــولــه  الأرض  على  ليستعيد 
ــاً. كـــــان لا يــــــزال يــحــتــفــظ  كـــــان إنــــســــانــ
بـــذاكـــرة جــســده الــغــائــب وبـــالأوضـــاع 
الــــتــــي كـــــان يـــتـــخـــذهـــا فــــي كــــل مــوقــف 
والمــســافــات الــدقــيــقــة لــجــســده وشــعــره 
وأعضائه. كان يسترجع هيئته بهذه 
بمعرفة  واهتم  محيطه  عبر  الطريقة 

أين كان يتواجد بؤبؤاه قبل ذلك.
ــتـــه  ــانـــب زوجـ ــذه الـــلـــيـــلـــة بـــجـ ــ ســـهـــر هــ
أيضاً من أصدقائه واستمع  واقــتــرب 
لمــحــادثــاتــهــم. شـــاهـــد كـــل شــــيء حتى 
تــراب  الأخــيــرة، حينما غطى  اللحظة 

المقابر بصوته الكئيب تابوته.
 محباً للمنزل. 

ً
كان طوال حياته رجا

من المكتب للمنزل ومن المنزل للمكتب. 
لا وجود لشيء آخر بعيداً عن زوجته 
وبـــنـــاتـــه. حــســنــاً، لـــم يــكــن لــديــه إغــــراء 
الــســفــر إلــــى بــطــن الـــحـــوت أو الــبــحــث 
عــن آكـــل الــنــمــل الــعــمــاق. كـــان يفضل 
الـــجـــلـــوس عـــلـــى ذلـــــك المـــقـــعـــد الــقــديــم 

والاستمتاع بالسام مع أحبائه.
تقبل سريعاً وعلى مضض عجزه عن 
إباغهم بوجوده. كان يكفيه أن ترفع 
صورته  إلــى  وتنظر  عينيها  زوجــتــه 

المعلقة أعلى الحائط.
ــه لا يــلــتــقــي  ــ ــان يــــحــــزن أحـــيـــانـــاً لأنــ ــ كــ
فـــي جـــولاتـــه بـــأي مــيــت آخـــر لــيــتــبــادل 
يشعر  يكن  لم  ولكنه  انطباعاته  معه 
بالملل. كان يرافق زوجته في كل مكان 
بــنــاتــه. سقطت  مــع  ويــذهــب للسينما 
ــي فـــصـــل الــشــتــاء  ــه مـــريـــضـــة فــ ــتــ زوجــ
وتمنى أن تــمــوت. كــان يأمل فــي أنها 
لدى وفاتها، ستأتي روحها لمرافقته. 
ماتت زوجــتــه، ولكن روحــهــا كانت لا 
رى أبداً سواء بالنسبة له أو لبناته 

ُ
ت

اليتيمات.
أصــبــح وحــيــداً مـــرة أخــــرى، بــل وأكــثــر 
وحــــدة، لأنـــه لــم يــعــد قــــادراً عــلــى رؤيــة 
ــه. واســــى نــفــســه بــشــعــوره بــأن  ــتـ زوجـ
روحـــهـــا كـــانـــت بــجــانــبــه تـــراقـــب حــال 
الـــفـــتـــيـــات. هــــل ســــتــــدرك زوجــــتــــه أنـــه 
هناك؟ بالطبع.. نعم!.. هل هناك شك! 

هذا أمر طبيعي!
جــاء يــوم شعر فيه للمرة الأولـــى أنه 
ميت. إحساس العالم الآخر الغامض 
الذي راوده كثيراً أثناء حياته و.. ماذا 
بأطياف  مسكوناً  المــنــزل  كــل  كـــان  إذا 
بــعــيــديــن وأصــــدقــــاء منسيين  أقــــــارب 
ــة  ــديـ ومــتــطــفــلــين يــتــســلــلــون عـــبـــر الأبـ

للتجسس على البنات اليتيمات؟
انــقــبــض مــشــمــئــزاً، كــمــا لــو كـــان وضــع 
يــده فــي كهف تسكنه الــديــدان. أرواح 
الغريبة  الأرواح  مــن  مــئــات  وأرواح.. 
تتراكم فوق بعضها ولا ترى بعضها 
الشريرة مفتوحة على  ولكن عيونها 

الهواء الذي تتنفسه بناته!
لــم يتمكن أبــــداً مــن الــتــعــافــي مــن هــذا 
 بــإزالــة 

ً
الــشــك ولــكــن الــزمــن كـــان كــفــيــا

الــذي يمكنه  مــا  النهاية:  تــوتــره، ففي 
فــعــلــه! كــانــت أخـــت زوجـــتـــه قـــد أخـــذت 
ــــى بــيــتــهــا. شـــعـــر هــنــاك  الــيــتــيــمــات إلـ
مجدداً بأنه في منزله ومرت السنوات 
وشاهد بناته يمتن عـــذراوات واحــدة 
ــرى. انــطــفــأت بــهــذه الطريقة  تــلــو الأخــ
إلى الأبد نيران هذه الأجساد التي في 
عائات أخرى أكبر حجماً كانت آخذة 

في الانتشار كما لو كانت حريقاً في 
حقل.

لكنه كان يعرف أنــه، داخــل ما لا يُرى 
 عائلته كــانــت تواصل 

ّ
فــي المـــوت، فـــإن

الانتصار وأنهم جميعاً بسبب حبهم 
في  معاً، يسكنون  المجهول  لاكتشاف 
نفس المنزل ويتعلقون بأخت زوجته 
كــغــرقــى يــمــســكــون بــالــقــشــة الأخـــيـــرة، 
ولكن أخت زوجته ماتت هي الأخرى.

اقــتــرب مــن الــتــابــوت الـــذي دفــنــت فيه. 
نظر إلى وجهها الذي كان لا يزال مرآة 
للغموض وانتحب وحيداً. وحيداً.. يا 
لــلــوحــدة! لــم يعد هــنــاك أحــد فــي عالم 
الحب.  بقوة  الأحياء يجذبهم جميعاً 
لـــم تــعــد هـــنـــاك فـــرصـــة لـــضـــرب مــوعــد 
في أي نقطة في الكون. لم يعد هناك 
ألم. هناك بين الشموع المشتعلة يجب 
وبــنــاتــه.  زوجـــتـــه  أرواح  تـــتـــواجـــد  أن 
ــاً«! وهــو يـــدرك أنــه لا  ــ قــال لــهــن: »وداعـ
الــبــاحــة  ــرج مـــن  يمكنهن ســمــاعــه وخــ
ــلــــى نــــحــــو ســــمــــاء الـــلـــيـــل  وطــــــــار لــــأعــ

المفتوحة.

نظرات أخيرة

نــظــر الـــرجـــل حـــولـــه. دخـــل المـــرحـــاض. 
غسل يديه. صابون برائحة البنفسج. 
ــاول ضــبــط الــصــنــبــور، لم  ــ حــيــنــمــا حـ
يــتــوقــف عــن الــتــســريــب. جــفــف جسده 
الأيسر  الجانب  المنشفة على  ووضــع 
يخص  الأيمن  فالجانب  الحامل؛  من 
زوجــتــه. أغــلــق بــاب المــرحــاض لكي لا 
يسمع صوت التسريب. ذهب مجدداً 

نحو غرفة النوم.
أكــمــام  بــأســاور  ارتــــدى قميصاً نظيفاً 
فرنسية. يجب البحث عن أزرار الأكمام. 
ــان ورق الــحــائــط مــلــيــئــاً بــرســومــات  كــ
لرعاة وراعــيــات. كانت بعض  صغيرة 
الثنائيات تختفي أسفل لوحة تحاكي 
»العشاق« لبيكاسو، ولكن بعيداً حيث 
يــقــطــع حــلــق الـــبـــاب أحـــد جـــوانـــب ورق 
الصغار  الرعاة  من  كثير  الحائط، ظل 

وحيدين بدون رفيقاتهم.
ـــرفــــة المـــكـــتـــب وتـــوقـــف  تــــوجــــه إلــــــى غـ
قــطــعــة  أدراج  مــــن  كــــل واحــــــد  أمــــامــــه. 
الأثــــاث الــضــخــمــة الــتــي تــشــبــه المبنى 
ــاء. في  ــيــ عـــبـــارة عـــن مـــنـــزل يـــــأوي أشــ
يــتــبــادل  أن  يــجــب  الأدراج،  هـــذه  أحـــد 
طرفا المقص الكره كما يفعان دائماً. 
وقعت  كتبه.  كعوب  بأصابعه  داعــب 
خنفساء على ظهرها فوق رف الكتب 
بــيــأس. عدلها  وهــي تحرك سيقانها 
بسن قلمه. إنها الرابعة عصراً، توجه 
إلــى الــبــهــو. الستائر حــمــراء. احــمــرار 
يميل للوردي في الجزء الذي تسقط 

عليه أشعة الشمس.
الـــتـــفـــت بـــعـــدمـــا أصــــبــــح عـــلـــى مــقــربــة 
مــن بــاب الــخــروج. نظر إلــى مقعدين 
مــتــقــابــلــين كــمــا لـــو كــانــا يــتــشــاجــران. 
ــــرج وهــبــط  لا يـــــــزالان يـــتـــنـــاقـــشـــان! خـ
ألم  السالم. عد خمس عشرة درجــة. 
تكن أربــع عشرة درجــة؟ كــان سيعود 
ــر لـــم يعد  ــ بــالــفــعــل لــعــدهــا ولـــكـــن الأمـ
مهماً. لا توجد أهمية لأي شيء. عبر 
إلـــى الــرصــيــف المــقــابــل وقــبــل التوجه 
لنقطة الشرطة، نظر إلى نافذة غرفة 
نـــومـــه... هــنــاك، داخــلــهــا، تـــرك زوجــتــه 

وخنجر مغروس في قلبها.

سادومازوخية

ــر  ــي الـــجـــحـــيـــم: يـــقـــتـــرب زاخــ مــشــهــد فــ
مـــازوخ مــن ماركيز دو ســاد ويرجوه 

بمازوخية:
بقوة  اضربني  اضربني!  اضربني.   -

أنا أحب هذا!
ــاد قــبــضــتــه اســــتــــعــــداداً  ــ يــــرفــــع دو ســ
ــي الـــوقـــت  لـــضـــربـــه ولـــكـــنـــه يـــتـــوقـــف فــ
ــنـــظـــرة ولــهــجــة  المـــنـــاســـب ويـــجـــيـــبـــه بـ

قاسيتين.. بكل سادية:
- لا

-1910( ــرت  ــبــ إمــ أنـــــدرســـــون  إنـــريـــكـــي   *
قــاصّ وروائــي وأكاديمي  2000/ الصورة( 
أرجــنــتــيــنــي، عــــاش جـــــزءاً مـــن حــيــاتــه في 
ــتــــحــــدة، وعــــمــــل كـــأســـتـــاذ فــي  الـــــولايـــــات المــ

»جامعة هارفارد«

لم يحدث شيء
إنريكي 

أندرسون 
إمبرت *

ترجمها 

عن الإسبانية 

محمد 

الفولي

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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نصوص

قصيدة

قصة

سكينة حبيب الله *

1

أراد الناس الهروب من الخواء 
فعمّروا المدن الكبيرة 

وصــاروا مسنناتٍ ومطارق وحقائب 
وقبّعات. 

أراد أهل المدن أن يعودوا إلى الطبيعة 
عندما تكسّرت عظامهم 

فملأوا شرفاتهم بالورود والعرائش
وربّوا قططاً وكلاباً في البيوت. 
جعلوا المدن حصينة ومسوّرة 

ــا  ــهــ ــرســ ــحــ ــا الــــــجــــــنــــــود وتــ ــ ــهـ ــ ــــوطـ ــــحـ يـ
الطائرات.

حين تنشب الحروب 
قــيــد  ــلـــى  عـ ــرفــــات  الــــشــ ســـتـــظـــل ورود 

الحياة 
وتشتعل المعارك في جبال القرى. 

ســـيـــمـــوت الــــفــــلاحــــون والــــحــــصــــادون 
وسائقو الشاحنات 

لكن المحاصيل 
ستظل تتدفق إلى رفوف المتاجر.

 2

إن كان نهاراً في اسطنبول 
وكنت على الشرفة 

تشرب شاياً 
قدام البحر

ترى شمساً كالكمّثرى. 
.…

ــورٍ  تـــصـــعـــد عـــيـــنـــاك عـــلـــى تــــــلٍ وقــــصــ
وتكيّات. 

وأسرابٍ بيضاءَ 

تحوم حوالي جسر الصيادين. 
...

ترى في البحر مراكب تجنح 
حين تمر الفرقاطات براداراتٍ 

 من فولاذ...
َ

فوق عوارض
...

إن نزلت شمس الظهر 
على زرع الشرفة 

ــــي تــلــك  حـــــــاذر أن تـــســـقـــي الـــحـــبـــقـــة فـ
الأثناء. 

...
لأن الحبقة 

تحت الشمس 
كما الرجل المطعون

إذا شربت 
قيا  ستموت على أثر السُّ

ما بين يديك.

3

التل المقابل من البوسفور
على بُعد ثلاثة أميال. 

في الفجر يحجبه الضباب
في الشتاء تخفيه الغيوم الماطرة

في الربيع تغشاه حبوب الطلع
ــبـــار المــديــنــة  ــــي المـــغـــيـــب يـــحّـــيـــده غـ وفـ

والعربات. 
..

ملايين الحيوات المهدورة
- لــــحــــبــــوب الــــطــــلــــع الــــتــــي ســتــرتــطــم 

بالجدران-
تملأ الأفق ما بين التلال. 

ملايين قطرات المطر 
ــآذن والــقــبــور وألــــواح  ــ تــهــمــي عــلــى المـ

الزجاج. 

والمدينة 
ف غيماً أسودَ من آلاف العوادم

ّ
تكث

وترفعه مع الصلوات والأرواح. 
..

 بطول ثلاثة أميال
ٌ
سحابة رمادية

تحول بين ضفاف البوسفور.
..

نحن 
ما الذي يحول بيننا؟
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ــي  ــت أمــ ــ ــانـ ــ ــع الأشـــــــجـــــــار. كـ ــ ــرت مــ ــ ــبـ ــ كـ
المغيب.  الــدار عند  باحة  في  تسقيها 
ــدان الـــــنـــــور.  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ صــــــــــارت طــــويــــلــــة كـ
الـــبـــعـــوض يـــحـــوم حـــولـــهـــا، ويــكــشــفــه 

الضوء في هدأة الليل. 
حــين أتــعــب أتــحــول إلـــى شــجــرة. أكــف 
حرث بالمعاول 

ُ
عن الحراك. في أرضٍ ت

والـــرفـــوش. أســتــســلــم لــريــاح الصيف 
ــارض.  ــ ــبٍ بــــلا عـ ــهـ ــأتـــي مــــن سـ ــتـــي تـ الـ
ــــــن. وتـــــأوي إلــي 

ّ
أســتــوطــن حــيــث أوط
الجوارح بصغارها. 

كــــان هـــنـــاك شـــجـــرة تــــوت فـــي حــيّــنــا. 
 

ٍّ
 في فــلاةٍ حصيّة. خلف صف

ً
وحــيــدة

 مــن آخــر الكثيب. 
ً
مــن المــنــاشــر. بــاديــة

العيد.  أيــام  فــي  بالحجارة  رجمناها 
وأسقطت توتاً، فصار الحصى أحمر 

اللون.
 البقع حمراء على ثيابنا 

وفوق مهد الحصى.. 
هكذا كانت تنزف الأشجار..

 متعباً.
ً
ربما كانت شجرة التوت رجلا

* شاعرة وكاتبة مغربية

مهدي زلزلي *

ل  تمدّ المدينة لسانها الكلبيّ في وجهك. يخيَّ
 بك من ناسها. 

ً
 جماداتها أكثر شماتة

َّ
إليكَ أن

»ها قد عدتَ أخيراً أيّها الغريب، طريداً هناك، 
منبوذاً هنا« تهمس الأرض.

ــنــــدن« لا كـــهـــربـــاء تــنــقــطــع ـــــ كـــنـــتَ تـــقـــول ــ  »عــ
»عــنــدن« لا فساد ولا محسوبية، »عــنــدن« لا 

زحمة، »عندن« لا أزمة نفايات.
، و 

ً
 تتذكر كيف دفعت صدرك إلى الأمام قليلا

حدجت صديقك الذي قطعت الحرب الأهلية 
ــلـــت: »عـــنـــدن« لا  يــمــنــاه بــنــظــرة اســتــعــلاء وقـ
ــة  ــة! أيَّ ـــارة« ولا قــتــل عــلــى الــهــويَّ حـــواجـــز»طـــيَّ
لعنة حملتهم إذاً على طــردكَ من صحرائهم 

ة؟ غير لعنة الهويَّ
 قدميك 

َّ
أن إلــى  تنتبه فجأة في غمرة أفكارك 

ـــهـــا 
َّ
أن تـــتـــذكـــر  بـــعـــنـــف،  تــــدقــــان وجـــــه الأرض 

ستحتضن رفاتك بعد وقت يقصر أو يطول، 
ة لأنك غادرتها  ها ستحاسبك مرتين: مرَّ

َّ
وأن

ة لأنك تطأ وجهها بقسوة. دون وداع، ومرَّ
لــكــن الأرض لا تخفف  مـــن وطــــأتــــك،  تــخــفــف 
ــراب بــعــد الــشــتــوة  ــتــ ــا. هــــذه رائـــحـــة الــ ــأهــ وطــ
الأولى تنبعث من مكان ما. رائحة المطر هناك 
تختلف، لا تحتمل كل هذه »النوستالجيا«. 
الــلــعــنــة عــلــى هــنــا وهـــنـــاك إذاً، عــلــى»عــنــدن« 

وعلى»عنده«!
ت ســريــعــاً، عــشــرون عاماً   عــشــرون عــامــاً مــــرَّ
ــي آن.  ـــهـــا دهـــــر ولـــحـــظـــة فــ

َّ
ــطء. كـــأن ــبــ ت بــ مــــــرَّ

ها لم تحتفظ 
َّ
رت لأن تؤلمك الأشياء التي تغيَّ

بصورتها التي تركتها عليها، ليس هذا من 
الوفاء في شيء! لكن الذنب ذنبك حين لم تقل 
ك عائد. تؤلمك أكثر الأشياء التي بقيت على 

َّ
إن

حالها، هذه تشعل نار الحنين فيك أكثر.
»بحبّك يا مجنون« كتبَ عاشق ما في زمن 
مــا، على الــجــدار مقابل بيتكم. لم يــأتِ عاقل 
ليمحو العبارة طوال عشرين عاماً. لعلكَ كنتَ 
ها أنت لو لم تهاجر باكراً! هنا، على هذا 

َ
فعلت

تبدّل دعاءها  لن  أنها  بثينة  أقسمت  المقعد، 
 ليلة 

ّ
القصير الذي تهمس به في أذن ربّها كل

حين يمر طيفك في خاطرها قبل أن تنام: »لا 
تحرمني من«. وفي اليوم التالي ذهب حبّكما 
مــن إحــداهــن! وتحت  كــاذبــة  ضحيّة لوشاية 
الشجرة عاهدتَ صديقك محمد مازحاً  هذه 
فجع به، وبعد أسبوع 

ُ
أن تموت قبله كي لا ت

كنتَ تهتف بأعلى صوتكَ رافعاً قبضتك إلى 
ــكَ 

َّ
أن مــقــاوم مجهول ظننت  فــي وداع  السماء 

كــنــتَ تــعــرف عــنــه كـــل شــــيء، وتــعــاهــده على 
إكمال المسيرة... ولا تفعل!

لــم تنقطع فــي السنوات  البلد  إلــى   زيــاراتــك 
ــم يــســمــح  المـــاضـــيـــة، لـــكـــن الــــوقــــت الـــعـــجـــول لــ
ــقـــط رأســـــــك.  ــيــــرة إلـــــــى مـــسـ لـــــك بــــــزيــــــارة قــــصــ
كــانــت لــديــك دائـــمـــاً مــواعــيــد مـــع ضــيــوف من 
»هــنــا« ينتظرونك فــي فــنــادق »وســـط البلد« 

لتجمعهم بحسناوات من»قاع البلد«!
كــل هـــذا لــم يشفع لــك عــنــدهــم، لــم يــتــركــوا لك 
الصغيرة  الهدايا  بعض  لابتياع  حتى  وقتاً 
إلــى المطار،  لأصدقائك »هــن«. وحــين وصلت 
ة إلى تلك الألسنة الضخمة  ل مرَّ انتبهتَ لأوَّ
 مــكــان ولــم تفارقك 

ّ
 فــي كــل

ً
الــتــي نبتت فــجــأة

منذ ذلك الحين.
ــة فــــي الـــكـــتـــابـــة. لــــم تــفــعــل ذلـــك  ــبـ تـــــــــراودكَ رغـ
»يلعن  قلماً.  لا تحمل  لكنكَ  بعيد،  زمــن  منذ 
الدني« تقول في شتيمة مهذبة حفظتها عن 
مــحــمــد، هـــذه أيــضــاً لــم تتلفظ بــهــا مــنــذ زمــن 
بعيد. شتائمهم »هنا« داعرة وغير منزوعة 
الدسم. »يلعن الدني« التي أخذتني بعيداً عن 
أحلامي... كان يجب أن أصير كاتباً، لولا أنني 

هاجرت باكراً. كان هذا أحد أحلامي الكثيرة.
المحل الثالث الذي خرجت منه خائباً يجعلك 
تــصــرف الــنــظــر عــن الــكــتــابــة ويــمــنــحــك نعمة 
اليأس المريح ويقنعك بأن لا أقلام في محال 
هــــذه المـــديـــنـــة! لــكــنــك تــتــذكــر أنــــك دخـــلـــت إلــى 
صيدلية ومخبز )هنا يقولون »فرن«( وبقالة 
 
ً
»دكان« حسب لغتهم هنا( ولم تدخل مكتبة
الــعــابــرون  يــعــرف  لنفسك، لا  واحــــدة! تبتسم 
ــردّون الابــتــســامــة إلـــيـــك مـــن دون أن  ــيــ ــك فــ ذلــ
يكلفوا أنفسهم عناء فهمها. لا معنى للسؤال 
عن سبب ابتسامة في زمن الوجوه المكفهرة، 

سوى التكبّر على النعمة.
مدرستك  بجانب  قائمة  كانت  مكتبة  تتذكر 
ــة، لا تـــطـــيـــل الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي وجــــوب  ــانــــويــ ــثــ الــ
زيــارتــهــا لاســتــطــلاع مصيرها ومــا آلــت إليه 

بتقادم الزمن... ولشراء قلم أيضاً!
الطريق إلــى المــدرســة لا يــزال كما هــو، هادئ 
تــحــيــط بــه أشــجــار الــكــيــنــا مــن الــجــانــبــين. لم 
تــداهــم الــعــمــارة البليدة المــكــان بعد. بــل على 
الــعــكــس، الــبــنــاء الــوحــيــد الــــذي كــــان هــنــا لم 
يعد موجوداً. كان مقدّراً أن تكون لك في هذا 
المــنــزل مــغــامــرة صــغــيــرة لــم تــكــتــمــل. يــومــهــا، 
ــراً جـــــدّاً لتضمن  ــاكـ حـــضـــرتَ إلــــى المــــدرســــة بـ
»الضخم«  المبلغ  إلــى  الجميع  قبل  وصــولــك 
الذي تركته سهواً في طاولتك بالأمس! مبلغ 
لن يوافق والدك على تعويضك عنه لو عرف 
حتى  كثيراً  بــكــرتَ  باستهتارك.  أضعته  أنــك 
المدرسة بساعة ونيف،  إلــى  الحاجب  سبقت 
 في الطريق المحفوف بأشجار 

ً
فتمشيت قليلا

الكينا، حتى كلت قدماك، ووقفت برهة أمام 
شرفتها  على  حينها  أطــلــت  الــوحــيــد.  البيت 
ــــت إلـــيـــك بــقــبــلــة لـــم تــخــطــئــك، وأتــبــعَــتــهــا  ورمـ
بــفــنــجــان مـــن الــقــهــوة أوصـــلـــه المــصــعــد إلــيــك 
ســاخــنــاً يــتــصــاعــد مــنــه الــبــخــار. كـــان جــديــداً 
عليك أن تشاهد بناءً من طبقة واحدة مزوّداً 
بمصعد كهربائي، وكانت هذه دعــوة لا تردّ 
ولـــو كــنــتَ بــعــدُ غـــراً لا يــشــرب الــقــهــوة إلا إذا 
أضيف إليها بعض الحليب. دعوتها الثانية 
فــصــعــدتَ درجـــات  تــــرد،  كــانــت كسابقتها لا 
السلم قفزاً ولم تفطن إلى استعمال المصعد 
نفسه الــذي حمل إليك القهوة. وحين هممتَ 
ت بــك، رأيــتَ برهان ربّــك على هيئة  بها وهمَّ
ــورة مــعــلــقــة عــلــى  ــ ــزراً مــــن صــ ــ زوج يــنــظــر شــ
حائط. وهبطت الدرج قفزاً كما صعدته. كان 
لها زوجٌ ومــات. قال أصدقاؤك يومها، لكنك 
ــك. نـــادتـــك في  لـــم تمنحها الــفــرصــة لــقــول ذلــ
ها نزعت الصورة كي 

َّ
اليوم التالي لتخبرك أن

ــ  ــ كعادتك  الــهــروب  ك فضلت 
َّ
لكن لا تزعجك، 

إلــى الأمــام أو الخلف أو أيّ جهة أخــرى، ولم 
تــعــد إلــــى ذلــــك المـــنـــزل ثــانــيــة. المـــنـــزل اخــتــفــى 
ــتـــى يــئــســتَ  وصــــــــورة صـــاحـــبـــتـــه تــــلاشــــت حـ
ــنــت أنـــك لو 

ّ
مــن مــحــاولــة اســتــحــضــارهــا وتــيــق

صــادفــتــهــا الـــيـــوم فــلــن تــعــرفــهــا. ســتــكــون قد 
ر بسرعة...  أصبحت عــجــوزاً... كل شيء يتغيَّ

و ... هوووووب!
ومــــن داخـــــل الـــحـــفـــرة المــظــلــمــة، وســــط آلامـــك 
الهائلة والــكــســور فــي يــديــك وقــدمــيــك، تنظر 
التي ترسمها  إلــى بقعة الضوء  إلــى الأعلى، 
الفتحة الواصلة بين الأرض والسماء. »يلعن 
ــر بــســرعــة؟! لا شــيء  الـــدنـــي«، كــل شـــيء يــتــغــيَّ
ــــك تــعــرف هــذه 

َّ
ــر أبـــــداً، كـــان يــفــتــرض أن يــتــغــيَّ

الـــحـــفـــرة جـــيـــداً وتــحــفــظ مــكــانــهــا. وكـــــان من 
يفتدى  مــســؤولًا  أن تصبح  الكثيرة  أحــلامــك 
بالروح والدم ويردم هذه الحفرة ومثيلاتها 
ك 

َّ
على كامل مساحة التراب الوطني... لولا أن

هاجرت باكراً!
* لبنان

زياد جبيلي *

إلى »نيسان« في يومها العاشر
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نــــهــــاركِ بـــــدأ فــــي الـــعـــاشـــرة وخـــمـــسٍ 
وأربعين دقيقة

ــلـــع الـــشـــمـــس فـــــي هـــذا   يــــــــومٍ تـــطـ
ّ

كــــــل
التوقيت 

وتعمّ رائحة الخبز المكان
ــتـــراكـــم،  غـــيـــر مـــعـــنـــيّـــةٍ بــالــضــجــيــج المـ

تواصلين الصراخ
سعف اللغة في عمر 

ُ
الجوع حين لا ت

اليوم 
يتحدّث هكذا

 وجسدٌ 
ٌ
 نحيلة

ٌ
رأسٌ صغيرٌ وأطــراف

لدن
وثــلاثــة  وأربـــعـــون سنتيمتراً   

ٌ
تــســعــة

كيلوغرامات
 مــــا قــد 

ّ
ــل ــ  مــــن كـ

ً
ــكـــذا أتــــيــــتِ خــفــيــفــة هـ

تحملينه من عالمك الأوّل
ك تقولين: 

ُ
سمعت

لا أريد شيئاً –
 بذاتي 

ً
مكتفية

وبذاتي أعبر هذا الباب
سلاحي عدم قدرتي

لدنة
ّ
أنا الصّارخة والمتثائبة وال

أملك الأحلام والهواجس والتنهّدات 
والمخاوف

ئيلة
ّ

أنا الض
الآتية بهدوء عربات القرون الوسطى
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ك تذكرين
ّ
وأذكر أن

الشتاء الطويل

الكلام عن شكلك وجــدل الاســم ولون 
العينين

الــخــوف مــن غـــرابٍ يــأكــل الأطــفــال في 
مدينتنا

وخطط تمويهك
ً
 مثلا

ً
كأن تصبحي دمية

أو جرواً صغيراً
ة

ّ
أو قط

ك لا تموئين
ّ
لكن

مي لعق أصابعك بعد
ّ
ولم تتعل

وعيونك لا تهدأ
حين يئسنا

قرّرنا أن تصبحي غراباً
لا فقاعاتٍ تعيشين فيها وتحملك إذاً

الحرب هي الحرب
وأنتِ هي أنتِ

ــــورة الاســـمـــين والــلــقــاء فـــي الــسّــنــة  ذكـ
الرابعة من عمرها

ماً في آن
ّ
ستجعلها رفيقاً ومُعل

تدخلين لغة القطيع مثل الجميع
ومثل الجميع

تخافين

-3-

ليس بتقنيّة تقويمٍ أرسم أيّامك
أتخيّل فقط

لون الصوت
اقصة

ّ
ثقة القدمين الن

حكة الواثقة
ّ

الض
أحلم بهم

أهجس
أتوجّس

أتوعّد الغيب في حال الخيبة
قلق أطبّاء وهميّين

ُ
أ

أركل أطناناً من السهر
وألعن السّماء

-4-

القصيدة  هــذه  تقرئي  أن  انتظار  في 
أخبرك:

الأرنب أهمّ من السلحفاة
الصّرصار فعل ما يتقنه تماماً

الرّقص
الخير لا ينتصر دوماً

يكاد لا ينتصر أبداً
التدخين لا يضرّ المرضعات 

اسألي أمّك
الساحرة في الحكاية ليست عجوزاً

ين
ّ
 كما تظن

ً
ولا تحمل مكنسة

»نيسان أقسى الشهور«
 تماماً

ٌ
كلامٌ فارغ

أنت
يومٌ كامل.

* شاعر سوري

 متعباً
ً

»يلعن الدني«ربما كانت رجلا

سعف اللغة 
ُ

الجوع حين لا ت

في عمر اليوم

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة وترجمات 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
ّ

وصور فني

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 

شرح أر تبرير أو مراجعة.

مهند عرابي »من دون عنوان« )مواد 

مختلفة على كانفاس ـــ 135 × 125 

ــ 2013(
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شيرين صيقلي: الرأسماليون: الندرة 

والاقتصاد في فلسطين الانتداب.

Sherene Seikaly, men of capi-

tal: scarcity and economy in 

mandate palestine. stanford 

university press 2015. 276 pp.

 شتاين: الرقمية 
َّ

ن، برِك
َ

نتسم
ُ

 أدي ك

الإحرابية: احتلال إسرائيل في عصر 

الميديا الاجتماعية. يحوي مجموعة 

من المصورات.

adi kuntsman - Rebecca Stein, 

Digital Militarism: Israel’s Oc-

cupation in the Social Media 

Age. stanford university press, 

stanford 2015. 274 pp.

فلسطين في القلب

الفلسطيني،  المــال  يكن بإمكان رأس 
الــنــامــي، مــواجــهــة مــشــاريــع ضخمة 
مــثــل شــركــة الــكــهــربــاء، فـــي مجتمع 
وبــــــاد انـــتـــقـــلـــت مــــن تــخــلــف الــعــهــد 
الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــى مـــرحـــلـــة اســتــعــمــار 
غــربــي مــتــوحــش مــدعــوم مــن أنظمة 
المتخلفة،  الأعرابية  بيكو  سايكس- 
فلسطين وتفتيت  اســـم  مــحــو  هــدفــه 

المجتمع الفلسطيني.
 شـــيـــريـــن صــيــقــلــي، المـــحـــاضـــرة فــي 
بربرا«  سانتا  »جامعة  فــي  التاريخ 
فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، تـــنـــوه إلــى 
الاقـــتـــصـــاديـــين  مــــوقــــف  أن  حـــقـــيـــقـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين  ــيــــين  ــالــ ــمــ ــرأســ الــ أو 
ــثــــورات فــيــهــا ــ  مـــن الانــتــفــاضــات والــ
الادعـــاءات  العكس من بعض  وعلى 
ـ لــم يــكــن ديــنــيــا. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
وقــفــت عــائــلــة الــنــشــاشــيــبــي المسلمة 
وجاد  بوتاجي  إميل  والرأسماليان 
ســويــدان المسيحيان ضد ثــورة عام 
مسلمين  ــمـــال  أعـ ــال  ــ رجـ لــكــن   ،1936
والمسيحي  باشا،  أحمد حلمي  مثل 
إلى  الثورة ودعيا  فــؤاد سابا دعما 
الانــخــراط فيها. بــل إن الأخــيــر شكل 
أول مــؤســســة تــدقــيــق حــســابــي في 
ــتــــوســــط بــمــا  ــــي المــ ــرقـ ــ فـــلـــســـطـــين وشـ
فـــي ذلــــك دمـــشـــق وبـــيـــروت وبـــغـــداد، 
الشرق  وهــو مؤسس شركة ›طيران 
الأوسط‹ التي انتقلت بعد اغتصاب 
افــتــقــدنــا  ــام 1948. هــنــا  عــ فــلــســطــين 
في  بالبحث  الكاتبة  قــيــام  عــدم  إلــى 
الأسباب الحقيقية لمواقف معارضي 
اقتصادية  برأينا،  التي هي  الثورة، 
ــرفــــين بـــالاســـتـــعـــمـــار  وارتــــــبــــــاط الــــطــ
ــــذي مــنــحــهــمــا مــواقــع  الــبــريــطــانــي الـ
طبعا،  العميلة  السلطة،  في  الوكاء 
ــأن بــعــضــهــم عــــد نــفــســه مــن  ــ عــلــمــا بـ

ها تفوقت من 
ّ
والأكاذيب طبعا، حتى إن

ناحية الأهمية على وسائل الإعــام/ 
التضليل التقليدية، وقد رأينا ذلك في 
ما يسمى الربيع العربي، وكذلك إبان 
غزة  قطاع  على  الصهيوني  الــعــدوان 
وهو  ومصريا،  إسرائيليا،  المحاصر 
الأمـــر المفجع لأن ظلم الأقــربــين أشــد، 
وإبان العدوان الصهيوني على لبنان 
بالحرب  التذكير  ننسى  قبل، ولا  من 

في سوريا وعليها.
وإذا كانت هذه الوسائط الاجتماعية 
بين  التواصل  في  مهما  دوراً  تمارس 
الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات، فــــإن فــوائــدهــا 
وأضـــــــــرارهـــــــــا تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى كــيــفــيــة 
والجماعات  ــراد  الأفــ وعــلــى  تفعيلها، 
الــتــي توظفها. مــن هـــذا المــنــظــور، فإن 
ــذي يــتــنــاول بــالــبــحــث  ــ ــذا الــعــمــل، الـ هــ
الصراع  في  الوسائط  دور  والتحليل 
الـــعـــربـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي، يـــعـــدّ ريـــاديـــا، 
وضــروريــا لكل من يعد نفسه مهتما 

بهذا الصراع.
ـــف يــوضــح الــعــاقــة بـــين المــيــديــا 

ّ
المـــؤل

الاجــتــمــاعــيــة مـــن جــهــة والــســيــاســات 
العدو  لجنود   )militarism( الإحرابية 
الصهيوني والسكان والمسؤولين في 
كيان العدو وقادته. بمتابعة الرسائل 
الـــتـــي يــنــشــرونــهــا، يــتــأكــد الـــقـــارئ أن 
الــفــضــاء الافــتــراضــي اســتــحــال ساحة 
ــــرب إضـــافـــيـــة يــشــنــهــا الــــعــــدو على  حـ
الشعب الفلسطيني، ويفاخر بجرائمه 
عانية، بهدف كسب المزيد من التأييد 

لسياساته العدوانية العنصرية.
فـــي  المـــــــحـــــــاضـــــــرة  ــن  ــ ــمَـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ كُـ أدي 
»منشستر  في  والتواصل  المعلومات 
ــــكَّ شتاين   يُــنــفــرســتــي«، ورِبـ

َ
مــتــربُــلــن

أســـتـــاذة مــســاعــدة لــأنــثــروبــولــوجــيــا 
في »جامعة ديـــوك«، توضحان تمدد 
ــــي  ــلــــي )لـــــأراضـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ز   -  1967 عـــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية 

الأرستقراطية!
تـــنـــوّه الــكــاتــبــة إلــــى حــقــائــق أخـــرى 
وهي  الاقتصادي  بالتطور  متصلة 
الاقتصادي  الانــخــراط  اقتصار  عــدم 
عــلــى طبقة معينة،  الأعــمــال  لــرجــال 
ــاوز الــــحــــدود الــتــقــلــيــديــة  ــا تـــجـ ــمـ وإنـ
حيث اندمجت طبقات وفئات أخرى 
ومــنــهــم الأطـــبـــاء والمـــحـــامـــون، الــذيــن 
مــزجــوا بــين الاقــتــصــادي والــوطــنــي-

ــه ›مــجــلــة  ــذتـ ــبـ ــا نـ ــ الــــــثــــــوري، وهــــــو مـ
الاقتصاديات العربية‹ التي صدرت 
في فلسطين المحتلة بين عامي 1936 

و1937. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــشــيــر الــكــاتــبــة 
الرأسماليين  بــعــض   

ّ
أن حقيقة  إلـــى 

أو رجــــال الأعـــمـــال،  مــيــزوا أنفسهم 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، المــعــرض 
لاقتاع  استثناء،  دون  من  جميعه 
مــن وطــنــه، عــبــر دعــــوات تفتقد إلــى 
الحد الأدنى من الفهم والخجل، ومن 
ذلك الدعوة لمنع العمالة المنزلية من 
الاستماع لبرامج الإذاعات الأجنبية 
ــتـــي  الـ الاشــــــتــــــراكــــــي  ــه  ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ ذات 
تــتــحــدث عـــن حــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والسياسية.
الــكــاتــبــة تشير إلـــى أن بــعــض رجــال 
الأعمال الفلسطينيين أكدوا تأثرهم 
سمِث،  آدم  البريطاني  بالاقتصادي 
ــنـــاك مــــن اســـتـــعـــان بــكــتــابــات  لـــكـــن هـ
عــرب ومنهم ابــن خــلــدون، مشددين 
لممارساتهم  العربية  الطبيعة  على 
الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي 
وا أنــفــســهــم اقــتــصــاديــين  ــدُّ ــ فــإنــهــم عــ
ولــيــس سياسيين، رغــم الــدعــم الــذي 

قدمه بعضهم للثوار كما أسلفنا.
ــه، فـــــــإن الـــكـــاتـــبـــة  ــفــــســ فـــــي الـــــوقـــــت نــ
ــال الأعــــمــــال  ــ ــ تــــوضــــح أن بـــعـــض رجـ

أنفسهم غربيين وعملوا على  عــدوا 
»غـــربـــنـــة« حــيــواتــهــم وتــصــرفــاتــهــم، 
وبالتالي تغربهم عن أبناء جلدتهم 
نشاطهم  أن  ادعـــوا  الـــذي  وشعبهم، 

الاقتصادي هو من أجله!
الفلسطينيين  الأعمال  غالبية رجال 
ـ وفق المؤلف ـ اهتموا، وفق أقوالهم، 
بتأسيس اقتصادي وطني قائم على 
أسس حديثة وحداثية، ولذلك فإنهم 
منحوا أنفسهم حرية الاستعانة بما 
رأوه من أفكار مفيدة، من آدم سمِث 

إلى الغزالي وابن خلدون.
انـــطـــاقـــا مـــمـــا ســـبـــق، فـــــإن الــكــاتــبــة 
لـــم تــقــيّــم نـــشـــاطـــات رجـــــال الأعـــمـــال 

الافــــتــــراضــــي،  ــاء  ــفــــضــ الــ لـــيـــشـــمـــل  م(، 
مــقــدمــا بــذلــك الــدعــم لــاحــتــال المـــادي 
وبـــــرأي  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأرض  عـــلـــى 
الــكــاتــبــتــين، فـــإن المــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة 
اســتــحــالــت ســاحــا وأداة لا غنى  قـــد 
عنهما فــي الـــحـــرب. بــل إنــهــا أضحت 
ساحة حــروب الــعــدو، تدعم الاحتال 

وسياساته وتحاول إخفاء جرائمه. 
مــن المــفــيــد لــهــذا الــعــرض ذكـــر ترجمة 
الرقمية‹.  ›الإحــرابــيــة  تعريف  ــف 

ّ
المــؤل

يقول: »إنها عملية استحالت عبرها 
منصات التواصل الرقمي والممارسات 
الاســتــهــاكــيــة، فـــي الــعــقــديــن الأولــــين 
أدوات  والعشرين،  الــحــادي  القرن  من 
حــربــيــة فــي أيــــدي الــفــاعــلــين التابعين 
الــدولــة أو مــن غير العاملين  لأجــهــزة 
العسكرية  العمليات  فيها، في حقلي 

والأطر المدنية«. 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــمـــا يـــجـــري فــــي بــقــيــة 
ــال، فــإن  ــجــ أنـــحـــاء الـــعـــالـــم فـــي هــــذا المــ
المـــيـــديـــا الاجــتــمــاعــيــة اســتــحــالــت في 
ــلـــي ـــــــــ دومــــــا وفـــق  ــيـ ــرائـ المــجــتــمــع الإسـ
ــام‹ عـــن احــتــال  ــ ــر عـ المـــؤلـــف ـ إلــــى ›ســ
الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. بــــــــدلًا مــن 
أن تــكــون تــلــك المــيــديــا وســيــلــة لنشر 
المــعــلــومــات، فــإنــهــا تــمــارس التضليل 
المعروف، فيغيب الشعب الفلسطيني 
 عن 

ً
ومــعــانــاتــه وحــقــوقــه غيابا كــامــا

الميديا الاجتماعية الإسرائيلية.
 يــعــطــي المـــؤلـــف بــعــض الأمــثــلــة على 
الحرب الدائرة في الفضاء الافتراضي 
بــــين الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن جــهــة، 
والمـــقـــاومـــين الـــعـــرب مـــن جــهــة أخــــرى، 
ومــنــهــا قــيــام هــاكــرز الــعــدو بــاخــتــراق 
ــة  ــ ــركـ ــ صــــفــــحــــتــــي »حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه« وحـ
ــمـــاس« فـــي الإنـــتـــرنـــت، أعــقــب ذلــك  »حـ
ــراق المــقــاومــين لــصــفــحــات وزارة  ــتـ اخـ
ومؤسسات  والكنيست  الــعــدو  حــرب 

مالية أميركية وإسرائيلية.

التزامهم  منظور  مــن  الفلسطينيين 
بــالــنــضــال الـــوطـــنـــي الـــتـــحـــرري ضد 
ــزو الاســـتـــيـــطـــانـــي الــصــهــيــونــي  ــغــ الــ
والاحتال البريطاني، وإنما قصرت 
الاقتصادية  النشاطات  بحثها على 
في  مــقــاربــة طليعية  وهـــذه  فحسب، 
ــــخ فــلــســطــين  ــاريـ ــ ــــن تـ ــم مـ ــة قـــسـ ــابـ ــتـ كـ
الاحتال  تحت  الواقعة  )الانــتــداب(، 
الأنغلو- صهيوني، والمشاركون في 
أنــهــم  الاقـــتـــصـــادي رأوا  الــنــشــاطــات 
 أفـــضـــل لــأجــيــال 

ً
يـــعـــدون مــســتــقــبــا

القادمة!
الأعـــــــــمـــــــــال  رجـــــــــــــــــال  نـــــــجـــــــح  وإذا 
ــــي وضــــــع أســـس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
لــم يتمكنوا  اقــتــصــاد وطــنــي، فإنهم 
المــشــروع الاستعماري  مــن مــواجــهــة 
لــــتــــســــلــــيــــم بـــــــادهـــــــم إلـــــــــى الــــــغــــــازي 
ــراب  الــصــهــيــونــي، المــتــحــالــف مـــع أعــ
أنظمة سايكس- بيكو من بني عون 
عبر الأردن والعراق، إلى ملك مصر 
وقطعان أعراب جزيرة العرب من آل 

سعود وأتباعهم.
ــــت عـــلـــى  ــلـ ــ ــمـ ــ شـــــيـــــريـــــن صــــيــــقــــلــــي عـ
ــع  ــ ــراجــ ــ الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــمـــخـــتـــلـــف المــ
والصحف  المجات  ومنها  الأصلية 
والــــدوريــــات والمـــراســـات والــوثــائــق 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــــصــــدر فــي 
ــا مـــنـــح عــمــلــهــا أصـــالـــة  فــلــســطــين، مــ

إبداعية.
يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب بـــالـــبـــحـــث تـــاريـــخ 
الاحتال  إبــان  الاقتصادي  فلسطين 
الاستيطانية- والهجمة  البريطاني 

ــــر ذلـــــــك فــي  ــيـ ــ ــأثـ ــ الاســــتــــعــــمــــاريــــة وتـ
مــخــتــلــف طــبــقــات الــشــعــب وفــئــاتــه، 
ــه مــعــظــم  ــذتــ ــبــ وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي نــ
الكتابات عــن تــاريــخ الــبــاد فــي تلك 

المرحلة.

الــتــغــرديــات عبر برنامج  بــاســتــخــدام 
ر‹ لنشر رسائلهم.

َ
›توِت

ــعـــدو  ــيـــش الـ ــــاب هــــجــــوم جـ ــقـ ــ وفــــــي أعـ
ــرة، قـــــام الــجــانــب  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى ســفــيــنــة مـ
الصهيوني بنشر صــور وتسجيات 
مــــــزورة تـــدعـــم الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة 

الكاذبة عما حدث.
 يصوب الكتاب اهتمامه إلى الجانب 
المــدنــي لاســتــخــدام المــيــديــا فــي الحرب 
ــدة مــنــهــا قــضــيــة  ــديــ وجـــلـــب أمـــثـــلـــة عــ
المدون الإسرائيلي إدن أبرجيل، الذي 
نشر صــوراً لــإذلال الــذي يتعرض له 
الفلسطينيون على أيدي قوات العدو، 
ما أثار ضجة في إسرائيل واستحال 
المدون ضحية مثل الفلسطينيين. هذه 
الميديا  اســتــخــدام  أن  تظهر  الــحــادثــة 
 في 

ً
الاجتماعية يمكن أن يكون فاعا

فضح ممارسات العدو.
وفـــــــــــي مـــــــجـــــــال آخــــــــــــــر، وفـــــــــــي فـــصـــل 
›الــفــلــســطــيــنــيــون لا يـــمـــوتـــون‹، يــقــوم 
ــــين بـــمـــحـــاربـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــعــــض الإسـ
الاغتصاب  عــن  الفلسطينية  الــروايــة 
أهلها  ــرد  وطــ لفلسطين  الــصــهــيــونــي 
ــبـــر زرع بـــــــذور الــــشــــك فــيــهــا  مـــنـــهـــا عـ
والادعـــــــــــاء بــــعــــدم صـــحـــة المـــعـــلـــومـــات 

المصورة الواردة فيها!
ــتـــين الــــرســــائــــل فــي  ــبـ ــاتـ ــكـ مـــنـــاقـــشـــة الـ
التطرف  أن  أظهر  الاجتماعية  الميديا 
كــانــا مــن صفات  الــلــذيــن  والعنصرية 
ــرف هـــــمـــــا صـــفـــتـــان  ــ ـــطــ ــتـــ ــ الـــــيـــــمـــــين المــ
لصيقتان بالمجتمع الإسرائيلي على 

نحو عام.
كلمة أخيرة، لقد حذر علماء الاجتماع 
المــيــديــا الاجتماعية لأنــهــا ليست  مــن 
وسيلة ديمقراطية، أي ليست بتعددية. 
لتلقي  الميديا الاجتماعية  فمستخدم 
مصادره  يقصر  والمعلومات  الأخبار 
على ما يناسبه، ينبذ حتى محاولة 

الاستماع إلى أي رأي مختلف.

تاريخ فلسطين من منظور الاقتصاد

الفضاء الافتراضي سلاحاً بيد إسرائيل!

خلال عدوان 

ل 
ّ

تموز، سج

»حزب الله« 

انتصاراً في الحرب 

الرقمية

 بعض رجال 

الأعمال 

أكدوا تأثرهم 

بالبريطاني آدم 

سمِث

إعداد  زياد منى

اختيارنا أربعة مؤلفات عن فلسطين، 
لــلــعــرض فــي هـــذا المــلــحــق، أســاســه أن 
شهر تشرين الثاني )نوفمبر( يشهد 
الشعب  مــع  للتضامن  الــعــالمــي  الــيــوم 
دول  معظم  أقــرتــه  الـــذي  الفلسطيني 
الــــعــــالــــم فــــي مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــه مــن عــام  الــتــي مــــررت، فــي الــيــوم ذاتــ
القانوني  وغير  الظالم  قــرارهــا   1947
بتقسيم فلسطين ومنح  والــاشــرعــي 
الحركة الصهيونية أرضية »شرعية« 
دولية. أما اختيار المؤلفات فمرده في 
ليس  لكن  أهميتها،  إلــى  الأول  المــقــام 
بــالــضــرورة المــوافــقــة عــلــى كــل مــا يــرد 
فيها. المــهــم فــي هــذه المــؤلــفــات مــا يرد 
فــيــهــا مـــن مــعــلــومــات، لا الــتــحــلــيــات. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فــإنــنــا اخــتــرنــا هــذه 
المؤلفات لأن بعضها يتناول بالطرح 
والتحليل مواضيع لم يسبق تناولها 

من قبل، في مؤلفات عربية تحديداً.
ليس ثمة من شك في الــدور الريادي، 
ــيـــعـــي، الــــــــذي تـــؤديـــه  ــلـ ــل حـــتـــى الـــطـ ــ بـ
ــي/  ــاعــ ــمــ ــتــ وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
الميديا الاجتماعية، في نشر الأخبار، 

أمــا الــعــدوان الصهيوني على »حــزب 
الله« عام 2006 فقد شكل، وفق المؤلف، 
الطرفان حربين،  نقطة تحول. خاض 
على الأرض وفي الفضاء الافتراضي، 
انتهت وفق المراقبين بانتصار »حزب 
الرقمية حيث تمكن  الحرب  الله« في 
مـــن إيـــصـــال رســائــلــه الــســيــاســيــة إلــى 

المجتمع الصهيوني. 
أمـــا الـــعـــدوان عــلــى الــقــطــاع المــحــاصــر 
مـــصـــريـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا مـــشـــتـــركـــا، عـــام 
محاولة  أول  شهد  فقد   ،2009/2008
الحرب  لإرفــــاق  متناسقة  إسرائيلية 
المادية بأخرى رقمية حيث عملت على 
تأسيس قناة خاصة على اليوتيوب، 
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــمــــيــــون الإســــرائــ ــرســ وقـــــــــام الــ

ــخــــصــــص لــــعــــرض  هـــــــــذا المـــــــؤلـــــــف مــ
الوضع  منظور  من  فلسطين  تاريخ 
الاقتصادي فيها في ثاثينيات القرن 
المـــاضـــي وأربــعــيــنــيــاتــه، الــخــاضــعــة 
لاحتال الاستعمار البريطاني بدءاً 
أسس  الـــذي   ،1917/11/02 يــوم  مــن 
له  وسهل  الصهيوني  الــعــدو  لكيان 
واجتماعية  اقتصادية  قواعد  إقامة 
الكاتبة  وغيرها.  وفكرية  وعسكرية 
شيرين صيقلي، توضح في مؤلفها 
الطليعي خطأ النظرة الاستشراقية 
إلى وضع الفلسطينيين الاقتصادي 
ــذي يـــدعـــي ــ  ــ فـــي وطــنــهــم المـــحـــتـــل، الـ
عــن غير حــق، الأمـــر الـــذي يتأكد في 
 الـــغـــزاة الــصــهــايــنــة هم 

ّ
مــؤلــفــهــا ـــــــ أن

ــتـــصـــاد،  ــعــــوا أســـــس الاقـ الــــذيــــن وضــ
لكن من دون نفي حقيقة عدم مقدرة 
الــــرأســــمــــال الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـــنـــي 
الــيــهــودي- ــال  المـ عــلــى منافسة رأس 

الـــذي فــتــح الاستعمار  الــصــهــيــونــي، 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــــه أوســــــــــع الأبــــــــــواب 
لمــمــارســة نشاطاته فــي الــوقــت الــذي 
وضع كافة ما أمكن من عراقيل لمنع 
أو  منافس  فلسطيني  اقتصاد  نمو 
لم  المثال،  حتى مستقل. على سبيل 
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ــــوه إلـــــــى بــــعــــض قـــــــدرات  ــنـ ــ الــــكــــاتــــب يـ
ــة  ــغـ ــلـ نــــتــــنــــيــــاهــــو ومــــنــــهــــا إتـــــقـــــانـــــه الـ
الإنــكــلــيــزيــة، بلكنة أمــيــركــيــة، إلــى حد 
تعيينه  إلــــى  إن‹  إن  ›ســــي  قـــنـــاة  دفــــع 
ــعــــدوان   حـــربـــيـــا لـــهـــا إبــــــان الــ

ً
مــــراســــا

الأنغلو-عربي على العراق عام 1990.
موضوع المؤلف هو الحياة السياسية 
إلـــى  ــة  ــافــ إضــ الــــعــــدو،  وزراء  لـــرئـــيـــس 
ــة تــفــكــيــره الـــســـيـــاســـي وكــيــفــيــة  ــ ــ دراسـ
اتــخــاذه الـــقـــرارات الــحــاســمــة، وبعض 
صفاته الشخصية التي تحدد قراراته 

وخياراته السياسية.
جمع كل هــذه الأمــور، على حقيقتها، 
لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل، وهــــو مـــا يــنــوه 
ــات  ــ ــتـــاذ دراسـ إلـــيـــه الـــكـــاتـــب، وهــــو أسـ
الــــــبــــــحــــــر المـــــــتـــــــوســـــــط وشـــــــــرقـــــــــه فـــي 
فــي حديثه  لــنــدن«،  كــلــدج  »ينفرستي 
المــراجــع. على سبيل المثال، يشير  عن 
تقع  قــد  الشخصية  الــلــقــاءات  أن  إلـــى 
ــاز ومـــا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ فـــريـــســـة الـــنـــســـيـــان والانـ
ذلـــك. ليس ثمة مــراجــع محايدة،  إلــى 
لــــذا فــــإن دراســــــة الــشــخــصــيــة تــحــتــاج 
ــــى مـــتـــابـــعـــة، خـــصـــوصـــا أن المـــؤلـــف  إلـ
إضافة  عاما.  عشرين  مساحة  يغطي 
ــع عــنــوانــا  ــإن الــكــاتــب وضـ ــك، فـ إلـــى ذلــ
ف ذا معنيين، مع أنه يشدد على 

َّ
للمؤل

أن الــنــاشــر هــو مــن وضــعــه. المقصود 
أنـــه مــأخــوذ مــن مسرحية برتلد  هــنــا 
أوي  المقاوم لأرتــورُ  »الصعود  برشت 
]المقصود هنا أدولف هتلر - ز م[«، إلا 
أن الكاتب ينفي أن التشبيه مقصود، 

وقال إنه كان يفضل عنوانا آخر.
ــاتــــب أيــــضــــا عـــلـــى تــحــلــيــل  ــكــ يــــركــــز الــ
نتنياهو  عــديــدة على  أمــور تطبيقية 
وكــيــفــيــة تـــصـــرفـــه عـــنـــد لـــقـــائـــه يــاســر 

ــداول، بــعــضــهــا  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــات والـ ــانـ ــيـ ــبـ مــــن الـ
يــحــوي نــتــائــج اســتــطــاعــات رأي في 
»القبيلة« بخصوص سياسات  داخل 
واشــــنــــطــــن وتـــــــل أبــــيــــب ومـــــــا يــســمــى 
»عملية السام« المزعومة الممتدة منذ 
عام 1917، يرى أن الآراء متباينة بين 
وفئاتها  »الــقــبــيــلــة«  طــبــقــات  مختلف 

العمرية والمهنية وما إلى ذلك.
دَف وكسمَن، أستاذ العلوم السياسية 
ــة والـــــــدراســـــــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـــــعـــــاقـــــات الـ
ــــي »نـــــــــورث إيـــســـتـــرن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
يُنفرستي«، وله مجموعة من المؤلفات 
ــراع الـــعـــربـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــ ــــصـ عــــن الـ
ــديـــث فــي  ــلـــحـ ــذا لـ ــ ــ خــــصــــص كــــتــــابــــه هـ
الـــعـــاقـــات دائـــمـــة الـــتـــأزم بـــين الــيــهــود 
إلى  إضافة  العدو،  وكيان  الأميركيين 
الأزمــات في داخل معسكر الأميركيين 
اليهود. هو يــرى أن عــدداً متزايداً من 
الأخــيــريــن، لــم يــعــودوا على استعداد 
لــدعــم ســيــاســات كــيــان الــعــدو مــن دون 
شــروط، بل إنهم يتعاملون معها من 

منظور نقدي متزايد.
طــــريــــقــــة تــــعــــامــــل كـــــيـــــان الــــــعــــــدو مــع 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 
1967 وتناقلها عبر وسائط التواصل 
ــدر عـــدم  ــحــــت مــــصــ ــي، أضــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
رضى، بل حتى سخط قطاعات واسعة 
عــلــى ســيــاســات حــكــام تــل أبــيــب. المهم 
لـــدى قطاعات  هنا أن مــصــدر الإعــــام 
واسعة من البشر المهتمين بالاستماع 
إلى الأخبار، انتقل من المصادر المرئية 
التي تعد من المؤسسات الحاكمة إلى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
ــبـــر فــــي نـــقـــل وحــشــيــة  تــمــلــك حـــريـــة أكـ
ســيــاســات الـــعـــدو وهــمــجــيــتــهــا تــجــاه 
فلسطين ولــبــنــان، وهـــو مـــا يــؤثــر في 
ــرأي الـــعـــام الــعــالمــي المــتــعــاطــف على  ــ الـ
الفلسطيني  الشعب  مــع  متزايد  نحو 
ــنــــوف مـــعـــانـــاتـــه. ولأن  ومـــخـــتـــلـــف صــ

عــرفــات: نــظــراتــه، عــام يــركــز، تعابير 
وجــــهــــه، تـــحـــرك عـــيـــونـــه، وكــيــفــيــة مــد 
ــه لإمـــســـاك يـــد عـــرفـــات، ومـــا إلــى  ــ ذراعـ

ذلك.
ـ فــــــــي نـــــظـــــر الـــــبـــــعـــــض ـ  نــــتــــنــــيــــاهــــو 
ــتــــطــــرف مــــعــــادٍ  ــلــــكــــاتــــب، مــ والــــــكــــــام لــ
لــلــعــرب، ولآخـــريـــن مــســتــســلــم لــلــعــرب 

والفلسطينيين.
ــــن الـــكـــرنـــولـــوجـــيـــا  ــاتــــب عـ ــكــ ابـــتـــعـــد الــ
الأشــخــاص،  كتابة سير  فــي  المعتمدة 
ــم حــــــيــــــوات نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيـ ــسـ وقــــــــــرر تـــقـ
ــراحـــل عــدهــا  ــى تــســع مـ الــســيــاســيــة إلــ
حــــــاســــــمــــــة فـــــــــي تـــــــــطـــــــــوره وصــــيــــتــــه 
ومستقبله السياسي الذي قد يجعله 
ــر بـــن غـــوريـــون  ــ يـــتـــجـــاوز المـــجـــرم الآخـ
مــنــصــبــه،  فــــي  وزراء  ــيـــس  رئـ كــــأطــــول 
وأمل أن يضيف إليها مرحلة عاشرة 
هي سقوطه، لكنه نجح في انتخابات 
عام 2015. يصف الكاتب الأحداث لكل 
التي يمكن  التسع، وتلك  المــراحــل  مــن 
مــتــابــعــة كـــل مــنــهــا عــلــى حـــــدة، منها 
اغتيال رابين ومصافحة ياسر عرفات 

وخسارته الانتخابات في عام 1999.
ــي فـــصـــول المـــؤلـــف  ــكـــاتـــب فــ  يــشــيــر الـ
الـــعـــشـــرة إلــــى تــأثــيــر يـــونـــثـــن، شقيق 
نــتــنــيــاهــو، ومــقــتــلــه فـــي عــمــلــيــة مــطــار 
ــده  ــ ــــى تـــأثـــيـــر والـ عـــنـــتـــابـــي، إضــــافــــة إلـ
ــاه فــي نهاية  الأكــاديــمــي، وهـــو مــا دعـ
إلــى تأسيس »معهد يونثن«  المــطــاف 
بــعــد مقتل الأول، وهـــو مــا ســاعــد في 
ربطه بعالم السياسة خصوصا المقيم 
 صعود 

ّ
في واشنطن. يقول الكاتب إن

دمقرطة  أسماه  بما  مرتبط  نتنياهو 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي كـــيـــان الــعــدو 
الصهيوني، إذ عمد حزب الليكود إلى 
ترك اختيار رئيس الوزراء للناخبين. 
ــا يــســمــيــه الــكــاتــب  فـــي الــحــقــيــقــة إن مـ

ديــمــقــراطــيــة الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي في 
كيان الــعــدو مــا هــو إلا أمــركــة النظام، 
ــو مــا يــمــكــن لــلــمــتــابــع رؤيــتــه على  وهـ
شاشات التلفاز عند بدء الانتخابات 
ــة. ونــــظــــراً إلـــى  ــلـ ــتـ فــــي فــلــســطــين المـــحـ
ــداً  ــيــ ــا جــ ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ كــــــــــون نــــتــــنــــيــــاهــــو مـ
و»فــوتــوجــنــيــك«، وفـــق الــكــاتــب طبعا، 
فـــإنـــه تــمــكــن مـــن كــســب الــنــاخــبــين في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة.يــوضــح الكاتب 
في مختلف أجزاء المؤلف، أن مستقبل 
فاستمرارها  واضــح.  غير  »إسرائيل« 
إلى  بالتالي  يقود  القائم  النحو  على 
تاشيها ديمغرافيا، وهي غير قادرة 
العالم،  أشكناز  من  المزيد  كسب  على 

الــيــهــود الأمــيــركــيــين يــعــدون الــولايــات 
بكيان  يربطهم  ولا  وطــنــهــم،  المــتــحــدة 
 قسما 

ّ
العدو سوى تعاطف ديني، فإن

ــرر نــفــســه مــــن ديــمــاغــوجــيــا  ــ مــنــهــم حـ
أكثر  منهم  الــفــرد  الصهيونية وصـــار 
حذراً ونقداً في رؤيته لمجمل الصراع 
كثيرين  إن  بـــل  الــعــربــي-الــصــهــيــونــي. 
مــنــهــم انـــضـــمـــوا إلــــى حــمــلــة مــقــاطــعــة 
 Boycott, Divestment,( الــعــدو  كــيــان 
بــذلــك  ويـــفـــخـــرون   )Sanctions, BDS
هذا  قمصانهم،  على  ويكتبونه  علنا، 
فــي الــوقــت الــــذي يــتــهــافــت فــيــه زعــمــاء 
مشيخات أعراب العمالة والعمولة في 
الخليج الفارسي وزعامات ميليشيات 
مبنى  في  المتحصنة  فلسطين  شرقي 
المــقــاطــعــة، ذراع الـــعـــدو فـــي الأراضـــــي 
مــعــارضــة  عـــلـــى  ــام 1967،  ــ عـ المــحــتــلــة 
ــة فــــرض  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــقــــاطــــعــــة ومـ ــة المــ ــلـ ــمـ حـ
الــتــطــبــيــع، مــرحــبــين بــانــضــمــام نــظــام 
بقيادة  مــصــر  فــي  الــســاداتــي  العسكر 
التطبيع  جــوقــة  إلــى  السيسي  المشير 

والتنسيق مع العدو الصهيوني.
يـــعـــرض الـــكـــتـــاب رأيـــــه عــبــر الــفــصــول 
الــســبــعــة الآتـــيـــة: الــعــاقــات الأمــيــركــيــة 
ــيـــل،  ــة المـــتـــغـــيـــرة مــــع إســـرائـ ــوديـ ــهـ ــيـ -الـ
نهاية شعار ›مع إسرائيل محقة كانت 
أو مــخــطــأة‹، الـــجـــدل حــــول إســرائــيــل، 
المؤيد  اللوبي  تشظي  الإجــمــاع،  تآكل 
لإســـرائـــيـــل، الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
المؤسسة اليهودية، الاستقطاب داخل 

اليهود الأميركيين.
 يــنــوه الــكــاتــب إلـــى الــتــبــايــنــات داخـــل 
الــيــهــوديــة، بــين المتدينة  المــجــمــوعــات 
وغــيــر المــتــديــنــة، علما بـــأن لــغــة معظم 
ــة المـــهـــاجـــريـــن مــن  ــيـ ــلـ الأشــــكــــنــــاز الأصـ
ــات المـــتـــحـــدة هي  ــ ــــولايـ ــــى الـ أوروبــــــــا إلـ
اليديشية )80% ألمانية، والبقية خليط 
مــن الــاتــيــنــيــة والــيــونــانــيــة والآرامـــيـــة 
الإسرائيلية،  وليست  و»الــتــوراتــيــة«(، 

وهذا الكام لنا.
الاســتــمــرار  مــقــدرة نتنياهو على  أمــا 
فــمــردهــا، وفـــق الــكــاتــب، إلـــى مــقــدرتــه 
على ممارسة دور حارس »إسرائيل«. 
ــك ـ بــحــســب الــكــاتــب  ويـــضـــاف إلــــى ذلــ
ــــدم وجـــــــود بــــديــــل لــــه فــــي الـــحـــيـــاة  ـ عــ

السياسية في »إسرائيل«.
ــرى الـــتـــي اســتــفــاد  ــ ــ ــور الأخـ ــ ــ ــــن الأمـ ومـ
نتنياهو منها هو مقدرته على التعلم 
 ،

ً
ــا مــســتــقــبــا ــهـ ــاديـ ــفـ مــــن أخـــطـــائـــه وتـ

وتحويلها إلى نقاط قوة. 
مـــع ذلـــــك، يـــنـــوه الـــكـــاتـــب إلــــى حقيقة 
ــال مـــن إســـرائـــيـــل إلــى  ــ هـــجـــرة رأس المـ
الـــســـوق الأمــيــركــيــة الــتــي تــعــد أفــضــل 
ــا لــم  ــو مــ ــ لـــلـــرأســـمـــالـــيـــين الـــيـــهـــود، وهـ
فشعبيته  وقفه.  من  نتنياهو  يتمكن 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــتــفــوق على 

مثيلها في فلسطين المحتلة.
ــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــمـــجـــرم  ــاتــ ــكــ يـــــقـــــارن الــ
الــحــرب الآخـــر شـــارون، فــي عــدم الثقة 
ــــرب بــــل حــتــى  ــعـ ــ بــالــفــلــســطــيــنــيــين والـ
كــراهــيــتــهــم. لــكــنــه يـــرفـــض ســيــاســات 
ــارون، ولــيــس مـــن المــتــوقــع  ــ المــقــبــور شــ
أن يــنــســحــب مـــن شــبــر مـــن الأراضـــــي 
من   1967 عـــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
دون ثــمــن، وهـــو مــا فعله شــــارون في 
»قــطــاع غـــزة« المــحــاصــر، وكـــان ينوي 
ــيـــة« أو  ــة الـــغـــربـ ــفـ تــطــبــيــقــه فــــي »الـــضـ

شرقي فلسطين بالأحرى.
ربما أفضل ما ننهي به هــذا العرض 
التذكير بكلمات يونثن إلى نتنياهو 
ــة قـــبـــل مــقــتــلــه قـــال  ــالــ ــي رســ كــتــبــهــا فــ
فيها، ضمن أمور أخرى »ما نحن في 
حاجة إليه الحكمة كي نحارب العزلة 
الــتــي نعيشها وتــحــيــط بــنــا مــن كافة 
الــجــوانــب، لــكــن لــيــس ثــمــة مــن حكماء 

في إسرائيل«.

عــمــيــق الـــجـــذور وســيــبــقــى ويــتــوســع. 
أي أن انــشــقــاق »الــقــبــيــلــة« فـــي داخـــل 
الولايات المتحدة، كما يرد في عنوان 
يتعلق  الذاتية ولا  أسبابه  له  المؤلف، 
ــراع الــعــربــي  فــقــط بـــالمـــوقـــف مــــن الــــصــ
الصهيوني. فالانقسام هو بين اليهود 
الأرثوذكس، مغالي التطرف، واليهود 

المعادين لهم.
لكن الانقسام يتعدى هذا الأمر ــ دوما 
وفـــق الــكــاتــب ـ لــيــتــحــول الـــخـــاف إلــى 
مــا اضطر مؤسسات يهودية  صـــراع، 
أمــيــركــيــة ديــنــيــة وأكــاديــمــيــة ومحلية 
إلـــى فـــرض حــظــر الـــحـــوار بخصوص 
فلسطين والصراع العربي-الصهيوني 
ــعـــدو. بـــل فــرض  والمـــوقـــف مـــن كــيــان الـ
ــتـــى حـــظـــر الـــحـــديـــث فــــي مـــوضـــوع  حـ
حــمــلــة مــقــاطــعــة الـــعـــدو، ويــضــاف إلــى 
ذلـــك الــتــشــهــيــر بــمــنــظــمــات يــهــوديــة لا 
تــقــبــل بــكــل ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل مثل 
كما  )J]ewish[ Street/ جيه ستريت(، 
وُضعت منظمات أخرى على الائحة 
تدينهم،  في  المغالين  لليهود  السوداء 
ــن أجــــل  ــ ــــودي مــ ــهــ ــ ــا »صـــــــــوت يــ ــهــ ــنــ ومــ

.)Jewish Voice for Peace( »السام
داخـــــل  الــــــصــــــراع   

ّ
أن المـــــؤلـــــف  يــــؤكــــد   

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــوديــ ــهــ ــيــ ــات الــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
ــزداد ولـــن  ــ ــتـ ــ ــه سـ ــ ــدّتـ ــ ــل، وحـ ــتـــواصـ ــيـ سـ
الحمات كافة، والطريق  يتوقف رغم 
الــوحــيــد لإنــهــائــه هــو انــتــهــاء الــصــراع 
ــيـــل ما  ــرائـ ــربـــي- الــصــهــيــونــي. إسـ ــعـ الـ
ــادت عـــامـــل تــوحــيــد يـــهـــود أمــيــركــا،  ــ عـ
ــم وتـــنـــاحـــرهـــم  ــهــ ــرذمــ ــل تــــشــ ــ ــامـ ــ ــل عـ ــ بــ
وصــــراعــــهــــم وانـــشـــقـــاقـــهـــم. ســيــاســات 
العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين 
وفي لبنان، التي انتقلت إلى مختلف 
أنحاء العالم بفضل وسائط التواصل 
ــا  ــــي، حـــــــــررت الـــقـــمـــقـــم ومــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
عـــاد بــالإمــكــان إعـــادتـــه إلـــى الـــقـــارورة، 

والتعبير للكاتب. 

ك من )سيرة( نتنياهو
ّ

اعرف عدو

يهود أميركا يضيقون ذرعاً بإسرائيل؟

كثيرون 

منهم انضموا 

إلى حملة 

المقاطعة

هه 
ّ
يشب

بشارون لناحية 

كره العرب 

وعدم الثقة 

بهم

ثمة كذبة سائدة في كثير من الأوساط 
 ولاء 

ّ
المتابعة لموضوع المؤلف تقول إن

العدو  لكيان  هــو  لليهود  الأميركيين 
في  بـــدوره  يتحكم  الـــذي  الصهيوني، 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وكــذلــك 
في صنع قرارات واشنطن ذات الصلة 
بــالــصــراع الــعــربــي-الــصــهــيــونــي. لكن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخيرة أثبتت عدم صحة ذلك الرأي، 
ذلــــك أن هــلــري قــلــنــطــن الــتــي حصلت 
الأميركية  »اليهودية«  الأصــوات  على 

خسرت السباق الرئاسي.
وهذا هو لبّ موضع هذا المؤلف الذي 
مـــا زال يــثــيــر عــاصــفــة مـــن الــتــفــاعــات 
ــة لاســـتـــنـــتـــاجـــات  ــ ــــضـ ــرافـ ــ ــدة والـ ــ ــؤيــ ــ المــ
التي يلخصها عنوان المؤلف.  الكاتب 
ــعــــام الأمـــيـــركـــي  فــــي أوســـــــاط الـــــــرأي الــ
ــا بـــين مــزدوجــتــين  ــ ـــ دومـ »الـــيـــهـــودي« ــ
اعتراضيتين بسبب عــدم وجــوب رأي 
الخاف  ـ ينتشر  »القبيلة«  فــي  واحــد 
أكثر مــن جهة. لنعد على سبيل  على 
لتز الــذي كــان وزيــر 

ُ
المــثــال إلــى قــول ش

خارجية واشنطن إبان إدارة الرئيس 
ريــغــان، الـــذي قـــال: مــن يــؤمــن بــوجــود 
لــوبــي يــهــودي واحـــد هــنــا، فليأت إلى 

واشنطن وليلتق به.
بمجموعة  مؤلفه  أثـــرى  الـــذي  الكاتب 

 عبرية. أما لغة الأشكناز 
ً
المسماة خطأ

الــذيــن انــدمــجــوا فــي المجتمع الأغــلــو-
سكسوني فهي الأميركية.

إضافة إلــى ذلــك، فقد نــوه الكاتب إلى 
أن الــجــدل داخــــل الــطــوائــف الــيــهــوديــة 
الأمــــيــــركــــيــــة اســــتــــحــــال عـــلـــنـــيـــا، وأن 
العلن  إلـــى  أحــيــانــا  انتقلت  المــعــارضــة 
ويتجلى ذلـــك، ضمن أمـــور أخـــرى في 
إضافة  لإســرائــيــل،  المعادية  المنظمات 
ــــى مــنــظــمــات مـــا يــســمــى الــيــهــوديــة  إلـ
العلمانية والصهيونية الجديدة وما 

بعد الصهيونية وما إلى ذلك.
ــنـــظـــور، فــــإن الـــكـــاتـــب يــرى  مـــن هــــذا المـ
أن الــتــبــايــن والانــقــســام داخـــل اليهود 
ــراً عــارضــا وإنــمــا  الأمــيــركــيــين لــيــس أمـ

ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــعــ ــ ــع الــ ــ صــــراعــــنــــا مــ
مـــن أجــــل إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــالمــشــروع 
الصهيوني   - الــغــربــي  الاســتــعــمــاري 
ــتــــوســــط  ــي المــ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــي فــــلــــســــطــــين وشـ ــ ــ فـ
ـــ معرفة  ـ ـــ ضــمــن أمـــور أخـــرى  ـ يتطلب 
العدو على نحو عــام، وقادته  نفسية 
ــيـــص. كــل  ــتـــخـــصـ ــه عـــلـــى الـ ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ وزعـ
الـــغـــرب  ــكــــومــــات  مـــتـــابـــع يـــعـــلـــم أن حــ
ــوداً  ــ ــانــــت تــــرســــل وفــ ــتــــعــــمــــاري كــ الاســ
تــضــم عــلــمــاء نــفــس لمــقــابــلــة زعـــامـــات 
بــيــروت،  فــي  الفلسطينية  المليشيات 
نجحوا  وقـــد  شخصياتهم.  وتحليل 
فــي ذلـــك إلـــى أقــصــى حـــد، كــمــا أثبتت 
فالحركة  هـــذا.  إلــى يومنا  الــتــطــورات 
الــولادة  الفلسطينية حديثة  الوطنية 
فــي مطلع ستينيات  الأردن  غــور  فــي 
الـــقـــرن المـــاضـــي، الـــتـــي اســتــحــالــت في 
لــبــنــان إلــــى مــلــيــشــيــا مــهــتــرئــة، تضم 
بعض الثوار، نفذت كل ما كان يتوقع 
منها، وهو أمر واضح وجليّ لكل من 

لديه عينيان تريان وعقل فاعِل.
ومن هذا المنطلق والمنظور، أي )اعرف 
عدوك(، لكن في الاتجاه المضاد، رأينا 
ضــرورة عرض هذا المؤلف عن رئيس 
الــحــالــي،  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدو  وزراء 
ــخ فــي  ــ ــ ــراسـ ــ ــ بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، الـ
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كتابي الأول

 وقال شيئاً غريباً:
ً
صفن قليلا

 ـ لأنه جميل.. طائرٌ جميل.
 ـ ربما لا يكون هذا موطنه.

 ـ إنه يرحل، لا يحب السكن الدائم مثلنا.
هذا المشهد، هذه الصورة، هذا الحوار القصير، 
قتْ روايتي »غسق 

ّ
صار النواة التي منها تخل

الــكــراكــي«. »غــســق الــكــراكــي« روايـــة هواجسي 
ــن فــســحــة  ــاً مــ ــيّـ ــقـ ــاً ونـ ــاريــ  عــ

ّ
ــا ظـــــل ــقـــديـــمـــة؛ مــ الـ

الــطــفــولــة وأســــاهــــا. فــهــنــاك بـــزغـــت شخصية 
)كمال( التراجيدية وهي تسعى لمراوغة الموت 

بالكتابة.. 
ستهل بهذا المقطع: 

ُ
   الرواية ت

    قال لي: »حلم حياتي الكبير أن أكتب رواية«
ــق، مــداريــاً دهشتي بابتسامة، 

ّ
   وحــن لم أعــل

أردف:
   »أجل، فالرواية تساوي الحياة، ومن لم يترك 

رواية قبل أن يموت، كأنه لم يعش«.

مبكراً، سحرتني مفردة »الرواية«، وما زالت... 
في شتاء عام 1973، بعد ما انتهيت من قراءة 
ــة »مــيــرامــار« لنجيب مــحــفــوظ، قــلــتُ في  روايــ
ســــرّي: »أريــــد أن أكـــون روائـــيـــاً«. غــيــر أنــنــي لم 
ــد، عـــن ســـرّي  ــ أفـــصـــح، ولـــزمـــن طـــويـــل، لأي أحـ
ضاً، مصدراً  ، محرِّ

ً
تميمة لنفسي  أبقيته  هــذا. 

 اســـتـــفـــزاز. ومــــا زلــــت أشـــك، 
َ

لــلــشــغــف، وعــــامــــل
حتى غِــبَّ إنجازي لعدد من الروايات وفوزي 
بــجــوائــز عنها فــي أنــنــي اقــتــربــت مــن تحقيق 
الــوقــاحــة  مـــن  أن  أرى  زلــــت  ومــــا  ذاك.  حــلــمــي 
والإفـــراط في التبجح أن أدّعــي بأنني روائــي؛ 
وبــروســت  تولستوي  يُنعت  بها  الــتــي  الكلمة 

ووليم فوكنر وماركيز.
في كل رواية شظايا من طفولة كاتبها. العالم 
ــــذي مــضــى كــطــيــف يُــســتــعــاد بـــقـــوة الــكــلــمــة.  الـ
الــكــلــمــة بــتــلاويــنــهــا وظــــلال مــعــانــيــهــا، وأفــقــهــا 
الــراعــش. ومــا يتبقى دومـــاً، بــعــدئــذٍ، أكــثــر من 
أي شيء آخــر، هو صور المكان.. حيث للمكان 
ســطــوتــه عــلــى الـــذاكـــرة وعــلــى الــــروح ومـــن ثــمّ 
على اللغة. والمحزن في الأمر أننا لا نقدر على 
ا، من 

ّ
دخول المكان عينه مرتن. المكان يهرب من

نا أبداً. مجسّات حواسِّ
أهـــــي الـــلـــغـــة الـــتـــي تـــســـتـــدعـــي صـــــور الأمــكــنــة 
وتــخــلــقــهــا، أم هــي الــصــور الــتــي تــفــتــح شهية 
اللغة لتتمثل تلكم الصور وتحيلها إلى صور 

غسق الكراكي
سعد محمد رحيم

هي رواية شخصية، هي 

رواية مكان؛ مكان واقعي جرت 

صياغته في مختبر التخييل

من نوع آخر؛ صور بلاغة مبدعة.
ــدء وعـــيـــي لــلــذات  حـــن أســتــعــيــد الـــبـــدايـــات؛ بــ
والعالم، وبدء ولعي بالكتابة، تنفتح في ذهني 
ق في  صور أمكنتي الراحلة كما لو أنني أحدِّ
صندوق الدنيا وأبصرُ عجائب تتشكل. هكذا 
خبأتْ مراهقتي الحالمة فكرة أول كتاب تفتق 
الــذي سأختار له عنوان  الكتاب  عنها ذهني، 
»غسق الكراكي«. تلك الفكرة/ البذرة احتاجت 
إلى أكثر من عشرين سنة لاحقة، من الرعاية، 
ــصــبــح 

ُ
، لــكــي ت

ً
لــكــي تــنــبــت وتـــســـتـــوي شــــجــــرة

صبح رواية. كانت الرواية هذه تتبلور 
ُ
كتاباً، ت

بن  والرابطة  الفاصلة  المنطقة  في  مهلٍ  على 
الذاكرة والوعي والخيال والحلم والشغف.

عشت طفولتي ومراهقتي وشطراً من شبابي 
فــي بــلــدة صــغــيــرة اســمــهــا الــســعــديــة )120 كم 
شــمــال شــرق بــغــداد( فــي تــمــاس مــع الطبيعة، 
مــع الــبــســاتــن والمـــــزارع والــحــدائــق والمــواشــي 
وهناك،  العريضة.  والسماء  والنهر  والطيور 
لــطــالمــا بــهــرنــي مــنــظــر الـــكـــراكـــي وهــــي تــخــتــال 
على عشب الربيع وحول الغدران التي يتركها 
المطر في الأرض الخلاء جنوب البلدة وغربها.

ق مبتعداً 
ّ
سألت أبــي وقــد صادفنا واحــداً حل

حالما اقتربنا منه:
ــيـــور كــمــا  ــطـ ــن هـــــذه الـ ــم لا نـــــرى كـــثـــيـــراً مــ   ـ لــ

العصافير والزاغ والزرازير والغربان؟

   غير أن كمالًا سيستشهد في الحرب، فيقرر 
الــراوي الأول )محمد سعيد( كتابة  ابن عمّه/ 
رواية كمال: »غادر كمال ولم يكتب روايته، غير 
عليّ  تفرض  الآن.  تكتبني  المؤجلة  روايــتــه  أن 
الوصيّة  روايــتــه/  القاسية.  الــبــاهــرة  سلطتها 
لكأنه  عــنــه.  الــبــحــث  مــغــامــرة  إلـــى  تستدرجني 
 أن أسير 

ّ
ي، وما عليّ إلا

ّ
على مسافة ممكنة من

باتجاهه؛ باتجاهه الملغز، المراوغ، المغري«.
ب روايتي من 

ِّ
   كانت رواية كمال المنتظرة ترت

الداخل، وتمنحها زخمها الإبداعي.. كان كمال 
ل قريني الــذي عــاش فــي خــاطــري سنة  المتخيَّ
بعد أخــرى حتى استحال إلى كائن يوهمني 
بأنه حقيقي. كانت له حياته قبل أن يرحل في 
الــوطــن. غــدا كمال  فاصلة مؤسية مــن تــاريــخ 
بها  المعتنى  الــخــاص، بوسامته غير  بسحره 
بعناده وكبريائه  المشوّش،  بلاانتمائه  كثيراً، 
واقعياً جداً،  وغيرته وحماقاته وســوء حظه، 

حاضراً كأنه كان هنا حقاً.
كــان كــمــال نــتــاج مخيّلة ســرديــة، لكن المخيّلة 
الـــعـــقـــل، ولا في  فــيــمــا وراء  تــقــع  لا  الـــســـرديـــة 
ــود. فـــحـــتـــى نــحــن  ــ ــــوجــ الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن الــ
كائنات اللحم والدم والأعصاب بشخصياتنا 
ووعــيــنــا وقــنــاعــاتــنــا وســلــوكــنــا، بــطــريــقــة مــا، 

أبناء تخيّلات سردية.
ــاع الــتــاريــخ، وهي 

ّ
المخيّلة الــســرديــة أحــد صــن

التي ساهمت في تكوين عالمنا بخيره وشرّه. 
الحال  وبطبيعة  عليه،  نعول  مما  التي  وهــي 
خـــــر، لإنـــقـــاذنـــا فـــي نــهــايــة 

ُ
مـــع أشـــيـــاء كــثــيــرة أ

المطاف.
و»غسق الكراكي« مثلما هي رواية شخصية، 
هي روايــة مكان؛ مكان واقعي جرت صياغته 
فــــي مــخــتــبــر الــتــخــيــيــل. وأعـــتـــقـــد أن صــدقــهــا 
الـــفـــنـــي هــــي الـــتـــي جــعــلــت أصــــدقــــاء يــعــرفــون 
تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــي، وبــعــضــهــم أدبــــــاء ونـــقـــاد، 
يسألونني فيما إذا كانت أحداثها، في متنها 
؟ وقـــد بــدت 

ً
الــحــكــائــي، واقــعــيــة، حصلت فــعــلا

تلتزم  لم  بنائها  تقنيات  أن  من  بالرغم  كذلك 
ــان هــنــاك  ــ بــالــنــســق الــتــتــابــعــي الـــتـــقـــلـــيـــدي.. كـ
النسق الاسترجاعي والنسق الدائري والنسق 
المتداخل، والتكرار. وكانت هناك أحابيل الميتا 
سرد، حيث الراوي الذي يتصدى لكتابة رواية 
كمال يناقش طريقة كتابته للرواية مع قارئه.  
ــع قـــلـــيـــلـــة مـــــن صـــــدور  ــيــ ــابــ فـــوجـــئـــت بـــعـــد أســ
ــروايـــة بــاحــتــفــاء الأدبـــــاء والــنــقــاد وجــمــهــور  الـ
الــقــراء بــهــا. وقـــد حظيت مــنــذ ســنــة صــدورهــا 
فــي عـــام 2000 بــعــشــرات المــقــالات والـــدراســـات 
 عن 

ً
فــي الــصــحــف والمـــجـــلات الــعــراقــيــة، فــضــلا

ــامـــت »كــلــيــة  ــمـــي بـــهـــا، إذ أقـ ــاديـ الاهـــتـــمـــام الأكـ
شــارك  عنها  علمية  نــدوة  الجامعة«  اليرموك 
فيها ثمانية من النقاد والأكاديمين، وجعلها 
الــنــاقــدان الــدكــتــور شــجــاع الــعــانــي والمــرحــوم 
الدكتور عبد الإلــه أحمد مــادة لتدريس طلبة 
الآداب  فــي كليتي  العليا والأولــيــة  الــدراســات 
ــداد خــلال  ــغـ والـــتـــربـــيـــة لــلــبــنــات فـــي جــامــعــة بـ
وأعـــــادت  و2003،  و2002،   ،2001 ــنـــوات  الـــسـ
الدكتورة بشرى صالح تدريسها في  الناقدة 
عام 2013 لطلبة الدكتوراه في آداب الجامعة 
المقالات  عنها  كتب 

ُ
ت زالــت  ومــا  المستنصرية. 

والدراسات ويُشار إليها في كثير من الأطاريح 
والبحوث الأكاديمية، وفي معظم الكتب التي 

تتناول الرواية العراقية الحديثة. 
   قلت إنني تعاطيت مع هذه الرواية لما ينوف 
عــلــى الــعــشــريــن عـــامـــاً، فـــي عــقــلــي ووجـــدانـــي، 

لكنني أنهيت كتابتها في شهرين.
كــأنــنــي لــم أكــتــبــهــا! كــأنــهــا كــانــت هــنــاك، طــوال 
الــــوقــــت، قــابــعــة فـــي صـــدفـــة الــــــروح مــثــل درّة. 
ومــا كــان دوري ســوى انتزاعها مــن مخبئها، 
وعرضها للعالم. ومع هذا بقي ذلك الهاجس 
، وكان من 

ً
يسكنني بأنني ربما تسرّعت قليلا

روايتي  لتولد  إضافياً،  وقتاً  الانتظار  الممكن 
بشكلٍ أفضل وأكمل.

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة
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